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يوم بــعد يوم و الثورة الســورية تكاد تقــترب 
من عامها الثاني ، و التضحـــــيات التي تبـــــذل 
باتت مفحرة لكل سوري أمام الشعوب ، حيث 
أظهر الشـعب الســوري شــجاعة لا مثيل لها ، 

وحجم حب الوطن فاق كل حب.

ولكن الكثير من التســـــاؤلات تبــــــرز الآن على 
الساحــة المحـــلية ، تســـاؤلات تثير الكثير من 

الاختلافات قد لا يبرر البعض توقيتها.

ولعل أحد أبرز هذه التسـاؤلات هي أيهما أولى 
التحــدث حــول آلية سقــوط النظام و السبــل 
الكفيلة بذلك أم النقاش و الجدل في ماهية 

الدولة ما بعد السقوط.

لا شــــك أن هذا التســــاؤل هو محــــط اختلاف 
الكثيــر مــن الآراء ، فمنهــم مــن يــرى فـــي أن 
التوحد حول سبـل إسقـاط النظام هو الهدف 
الأسـمى الذي قـد تبـدده خلافات حـول شـكل 

النظام الجديد. 

ولكن على الأرض قد تبرز الإجابـة حـتى دون أن 
يفصح بـــها و كواليس الحــــراك السياســــي و 
الإعلامي تشـــهد حــــراكاً يدل على التخوف أو 

القلق من هذه الإجابة.

يدفع  العلمانيون ثمن شــعارهم بـــالفصل 
بـــين الدين و السياســــة ، فالناس الآن في 

الثورة السورية ، ويوماً بـعد يوم ، تلجأ إلى 
الدين بــــعد أن يئســــت من السياســـــة ، 
فالسياســــة بقــــذارتها ســـــاهمت في 
تلطيخ الثورة أكثر من مســــاهمتها في 

حــــل الصراع أو حســــمه ، على غرار الدين الذي 
شـــكل الرجوع إليه ثورةً ضمن ثورة ســـاهمت 
في اســــتنهاض أحـــــد أهم الركائز في الدين 
الاســــــــــــــــــــلامي و هو الجهاد ، الجهاد ذاك 
المفهوم الذي شـــــكل مؤخراً الغطاء الديني 

الذي تشــــــكلت تحــــــته الألوية و الكتائب 
التابــعة للجيش الحــر رغم محـــاولات 

الكثير من أقـــطاب الصراع أن يموهوا 
هذا التجذر الديني العميق للحـــــراك 
المسـلح في الثورة الســورية لمصالح 

سياسية ضيقة و مرهونة.

نعـم ، و علـى خـلاف الكثيريــن ، لا أرى 
حــــــــــرجاً على الإطلاق في أن يوضع 
شكل الدولة القـادمة  هدفاً يسـعى 

مزيداً من الانحلال الأخلاقي و حتى الاقـتصادي 
الذي بدأت تبعاته بالظهور 

تدريجاً.

إذاً هناك طرح جديد ، في آلية جديدة ، وهـي أن 
تكون تشـــــــــريعات الدولة مســــــــــتمدة من 
تشـــريعات الدين الذي وجدت ليحـــكم بــــها ، 
فتتحــول الدولة إلى مؤسســات غير مقدســة 
بقداســـــــة الدين و إنما لمؤسســـــــات منفذة 
للتشـريعات المنزلة التي تناســب المجتمعات 
العربــية و الاســلامية مما يضعها تحـــت دائرة 
المســـــاءلة لا الحـــــصانة ، و دائرة الطاعة الله و 
الشعب لا هالة الوصاية و الحكم باسم اللـه و 

الشعب.

لقـــــصد من الكلام كله ، أن ضبابــــــية الهدف 
ستحــتم ضبابـــية الطريق ، و أن وضوح الهدف 
سيسـهل حـتماً اختيار الطريق أو حــتى عبــوره 

بسلام و بأقل الخسائر الممكنة.

فالإجابــة حــول الســؤال ، أيهما أولى التحــدث 
حــول آلية سقـــوط النظام و السبـــل الكفيلة 
بذلك أم النقاش و الجدل في ماهية الدولة ما 
بـعد السقـوط ، بـات واضحـاً بـكل تأكيد ، فآلية 
السقــوط تحـــددها ماهية الهدف ، لا العكس 
بـــالعكس ، و إن كل المحـــاولات المعكوســــة 
للاســـتفادة من مفاهيم إســـلامية لتحقـــيق 
غايات علمانية ستبــــوء بالفشــــل ، فحـــــجم 
الوعي المتفتح في العقــول بــات كبــيراً جداً و 
هائلاً جداً ليســـتوعب كل محـــاولات التضليل 
عن الهدف الأسمى و المنشـود في إعلاء كلمة 
اللـه أكبــر فوق ســـماء الوطن المنتصر بـــها لا 

بشيء آخر .. لا بشيء آخر

إليه ثوار سوريا، كبديل لحالة التشتت و الضياع 
في الأهداف ، فلا الحرية بـمفهومها الليبـرالي 
شـــــكلت مع تزايد العنف و أعداد الشــــــهداء 
هدفاً سائغاً لمجتمع عانى من الكبـت الديني 
لعقود طويلة ، ولا ضبابية الطروحات من قبل 
معظم التيارات المعارضة تناسبت مع ماهية 
و شـكل الحـراك الثورة بـأدواته الروحـانية أولاً و 
أخيراً ، مما أدى لتحـــــــــــــول الثائرين عن هدف 
الحرية بـمفهومها الغربـي و احـتفاظهم بـها 
كمجموعة مبــادئ ترداف التحــرر من الظلم و 

الطغيان لا أكثر.

أثبـتت الشـهور الماضية أن الثائرين على الأرض 
و خصوصاً في المناطق المحـــــــــــــــاصرة أكثر 
شـجاعة من نزلاء الفنادق ، فهم لا يتوانون عن 
طرح هدفهم في إقــــــامة دولة إســـــــلامية ، 
منطلقـين من مبــدأ هام أن الإســلام هو دين 
التســــامح و التعايش المشــــترك ، و ألا يكفيه 
فخراً أن أول وثيقــــــة للتعايش المشـــــــترك و 
السـلم الأهلي في التاريخ كانت في ظل دولة 
الإسـلام بـين مسيحـيي نجران و الرسـول عليه 

الصلاة و السلام.

نعم ، أن ندمج الدين مع الدولـة فـذاك يعطـي 
قدســـية للدولة من قدســـية الدين و هذا أمر 
أثبــــــــــــت فشــــــــــــله في الكثير من الدول و 
الإمبـراطوريات ، بــدءاً من الرومان إلى الفرس و 
الفراعنة و حـــتى اليهود ، و أثبـــت فصل الدين 
عـن الدولـة كـرد فعـل فـي المجتمعـات التــي 
فشل فيها دمج الدين مع الدولة ، فشـله أيضاً 
و خصوصاً في المجتمعات التي تعتبــــــر مهد 
الديانات، فاســتيراد الفكر العلماني لم يجلب 
للشـــعوب العربـــية إلا مزيداً من الاستبـــداد و 

التخلــف ، و للمجتمعـــات 
الغربـــــية 

الغايــــة أم
الوسيلــة ؟

أيلولالكرامة 1العدد 
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هبــت الزوابــع الرملية العاتية على المنطقــة 
الحــدودية الصحـــراوية بـــين الأردن وســـورية، 
فكســت خيام اللاجئين الســوريين في بــلدة 
الزعتري، بـــــمدينة المفرق شــــــمال المملكة، 

طبقات من الغبار والأتربة الداكنة.

ليســـت المرة الأولى التي تهب فيها الزوابــــع 
على أرض المخيم الذي أقـــــيم حــــــديثا على 
صحراء قاحلة تحاصرها الرياح الحـارة وجحـيم 

الشمس الحارقة.

والداخــل إلــى المخيــم الموغـــل فـــي عمـــق 
الصحــــراء، لا يســــمع ســـــوى الصراخ والعويل 
لنسـاء وأطفال أجبــرهم ليل الشــام الثقــيل 
على اســــتجداء قــــليل من ربـــــطات الخبـــــز 
وزجاجات الحـــليب، بـــعدما تقـــطعت بـــهم 
السبــــل وأنهكتهم رحــــلة عبــــور الحـــــدود 

المحفوفة بحقول الموت المليئة بالألغام.

يسود الصمت الخيام المرقـمة والموزعة على 
ثماني دونمات. يتوجه سكانها، كل صبـاح إلى 
مدخل المخيم، علّهم يلتقـــــون صديقـــــا أو 
قريبا فر حديثا من سورية ليحكي لهم أحوال 
البـــــــــلد في غيابـــــــــهم وما آلت إليه أوضاع 
أقاربـهم وأصدقـائهم الذين لم يقــدروا على 

الفرار.
»في سـورية قــتل وتشــريد. وهنا مذلة وهدر 

لكرامة الإنسان»، تقول الحاجة السبـعينية أم 
بسـام التي فرت من بـلدة طفس بـدرعا قبــل 
نحــو أسبــوعين. وأضافت بــاكية: «هربــنا من 
قـــــصف بشــــــار وأتينا للصحــــــراء والغبــــــار 

والبهدلة.«

أم بـرهان لاجئة أخرى من بـلدة تســيل بــدرعا، 
قالت إنها لا تعرف شيئا عن مصير ولدها الذي 
خرج في إحــدى التظاهرات قبــل ثلاثة أشــهر، 

ولم يعد.
تحــدثت هذه المرأة بـــصوت متهدج وعبـــرات 
مخنوقـة، قـائلة: «لا أعرف إن كان ولدي حـيا أو 
ميتا». وواصلت حــــــــــــديثها وهي تجثو على 
ركبـتيها: «أنا مريضة بالســرطان ولا أجد لا ماء 

.«ولا كهرباء، ولا حتى رغيف خبز

من درعا، فقد بدت سـعيدة عندما خرجت من 
طابـور وهي تضع كمامة بــيضاء تغطي أنفها 
وفمها وتحــــمل كيســـــاً بـــــه خبـــــز وزجاجة 
كوكاكولا كبـــيرة واجبـــان ومربـــى وعدد من 
زجاجات المياه. وتقـــول إن “أحــــدهم أعطاني 
دوره لم أقف في الانتظار إلا نصف ساعة فقط، 

حظي جيد اليوم”

ويقـــــــــر رئيس الهيئة الخيرية الهاشـــــــــمية 
(مؤسسـة رسـمية) أيمن المفلح، في لقــاء مع 
«الحـياة»، بصعوبـة الأوضاع في المخيم نتيجة 

الأتربة والغبار والحرارة العالية.
ويقــــــــول: «لا أحــــــــد يريد العيش في الخيام 
الموجودة هنا، ونسعى الى استبدالها ببـيوت 
معدنية»، ملاحـــــظا ان «الجميع يتحـــــدث عن 
اللاجئين، لكن مســاعدتهم شـــيء مختلف... 

نحن في حاجة إلى المال.«
كذلك أقــر وزير الدولة الأردني لشــؤون الإعلام 
والاتصال سميح المعايطة، خلال زيارة للمخيم 
بصعوبـــــة الأوضاع فيه، لكنه طالب المجتمع 
الدولي بتحـــــمل مســـــؤولياته تجاه اللاجئين 
السوريين، قائلا: «إن الأردن لن يسـتطيع تحـمل 

المسؤوليات بمفرده.«
ويتجاوز عدد اللاجئين الســوريين المســـجلين 

١٤٢لدى الحكومة الأردنية  ألفا.
 

وقــــد أعرب بــــعض اللاجئين الســـــوريين في 
مخيم الزعتري شــــمال الأردن عن احبــــاطهم 
قــــائلين إنهم يفضلون العودة إلى بـــــلدهم 
بــدل “الإهانة والذل” في المكان الذي فروا إليه 
هربـاً من العنف. وقـادت معاناة هؤلاء التي زاد 
منها حر الصيف والغبار وعدم توافر الكهرباء، 
إلى الاعتصام ومحــــــــاولة الهرب من المخيم 
احـــــتجاجاً على أوضاعهم المزرية على حــــــد 
تعبـــيرهم. واضطر الأمن في المخيم الواقـــع 
قرب الحـدود السـورية لاسـتدعاء قـوات الدرك 
الاثنين الماضي لتفريق لاجئين غاضبــــــــــــــين 
اصطدموا مع حـرس المخيم عند محـاولتهم 
٨٥مغادرته. وتنتشــــر في الزعتري بــــالمفرق ( 
كلم شمال شرق عمان) آلاف الخيام فوق رمال 

صحراوية في منطقة الزعتري.

يشكو سكان المخيم من ضعف التزود بالماء 
الصالح للشرب البـارد، ونقـص وجبـات الطعام 
خصوصا تلك المقــــــدمة للأطفال، إضافة إلى 
عدم توصيل التيار الكهربــــائي وندرة الأماكن 

المخصصة لقضاء الحاجة.

الحــمصية إســراء عبــرت مع طفليها الحــدود 
ليلا، بـــــعد رحـــــلة طويلة وشاقـــــة من جورة 
الشـــياح. ووصلت إلى درعا في ســــيارة، لكنها 
عبــرت منها إلى الحــدود الأردنية مشـــيا على 
الأقــدام تحـــت عتمة الليل، حـــتى وصلت إلى 

مخيم الزعتري الصحراوي.

تقـــول إســـراء: «أبحــــث منذ يومين عن رضعة 
حـــــــــــــــليب لطفلي الجائع من دون جدوى». 
وناشدت المرأة التي كانت ترتدي ثيابا متسخة 
مزقتها أسلاك الحدود الشائكة خلال عبـورها، 
المسؤولين بالموافقة على تكفيلها لتلتحـق 
بـزوجها الذي يعمل في عمان التي لا تبـعد عن 

المخيم سوى ثمانين كيلومترا.

وبـــين الخيام التي يقـــدر عددها بـــأكثر من ٣ 
آلاف، التقــــــــــــتنا اللاجئة فداء، وهي أم لثلاثة 
أطفال فرت بــــــــهم إلى الأردن كما تقــــــــول، 
محـــتمية بـــالظلام الحـــالك. وقــــالت: «كنت 
شــــــــــــــاهدة على مجزرة عرطوز، رأيت الناس 
مقـطعين إلى أشـلاء بالسـكاكين، أبــناء عمي 
قضوا جميعهم خلال القصف... ولا أعرف شيئا 
عـن مصيـر زوجــي». واضافــت: «أعــرف أن هــذا 
المخيم سيئ، لكن ليس أسوأ من القصف في 

.«سورية

٣٢وقـال مروان البســطي ( عاماً) الذي جاء من 
قرية الطيبة جنوب دمشـق، “لم نهرب من ذل 
بشــار الأســد لنذل هنا. أفضل أن أموت ببــلدي 
على هذا الحـــال”. وأضاف البســـطي الذي كان 
واقفاً في طابـور ويرتدي بـنطال جينز أزرق بـات 
لونه بــنياً تقريبــاً بسبــب الغبـــار “يومياً نقـــف 
بالطابور لسـاعات حـتى نتلقـى معونة ويومياً 
تقــع مشـــاكل”. وأكد بحرقـــة “نموت بشـــرف 
وكرامة في ســــــــــــوريا أفضل من أن نذل هنا. 
فوجئنا بالوضع هنا لو كنا نعلم لما أتينا”. أما 

٣٨فاطمة علي الصبيحـي ( عاماً) التي قـدمت 

من جحيم  الأسد...

إلى جحيم الزعتري

أيلولالكرامة 1العدد 

www.facebook.com/alkarameh.newspaper
مقــــالات
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؟هل صاروخ ستينغر هو الحل الوحيد للشعب السوري 

القاذف مرة واحدة ثم يستبدل به أنبوب جديد 
فيه صاروخه الخاص به. 

كذلك يوجد في هذا الصاروخ باحــــث بـــــصري 
POSTسلبـــي يرمز إليه عادة بالحــــروف  وهو 

IRقادر على البحث عن الأشـعة تحـت الحـمراء  

. وقـــد أدخل  UVأو الأشــعة فوق البنفســـجية 

عليه تعديل يعتمد أشعة ليزر بدلا من الأشـعة 
تحت الحمراء لتوجيه الصاروخ. وظهرت أجيال 

جديدة منه مثل ستينغر/ ٢. 

يحقــــق صاروخ «ســـــتينغر» تأمين نظام دفاع 
جوي في الجبهة الأمامية من القـتال 
ضد الطائرات السريعة المحلقـة على 
علـــــو منخفـــــض وضـــــد طائــــــرات 
الهليكوبتر، كذلك يسـتخدم للدفاع 
عن المناطق الحيوية الصغيرة ودعم 
المراحــل الأولى من عمليات القـــوات 

المحمولة جوا. 

«ستينغر»  صاروخ خفيف أرض– جو يحمل على 
الكتف، بــــــدأت المراحـــــــل الأولى لإنتاجه في 
الســـــتينيات، وفي عام ١٩٧٢ بـــــدأت مراحـــــل 
تطويره المختلفة. هذا الصاروخ له القـدرة على 
ضرب الهدف الجوي في أي جزء منه، بــــعكس 
الصاروخ "رد آي" الذي سبقــــــــــه والذي لم يكن 
باسـتطاعته إلا إصابـة الجزء الخلفي فقــط من 
الهدف، وهو أكبر جزء في الهدف يصدر أشـعة 

حمراء. 

يحــتوي «ســـتينغر» على جهاز للتعارف يطلق 
IFFعليه  وجهاز مضـاد للإجـراءات الإلكترونيـة 

ECCMالمضادة  والإجـراءات المضـادة العاملـة 

. IRCMبالأشعة تحت الحمراء 

ولا يحتاج صاروخ «سـتينغر» إلى صيانة في أرض 
المعركة، وذلك لأن الصاروخ وأنبـــوب القــــاذف 
مندمجـان معـا منـذ خروجهمــا مــن المصنــع 

حتى لحظة الإطلاق. حيث يستخدم أنبوب 

مميزاته

يراعى عند تصويب الصاروخ وإطلاقــــه توقـــــع 
نقــــطة الهدف المستقبــــلية رغم أن الصاروخ 
يتمتع بمعدل دوران متناسب مع معدل تبـدل 
خط النظر بين الصاروخ والهدف، وبـالتالي فإنه 
يتخذ مســــارا ملاحقـــــا للهدف، ولا يطلب من 

الرامي متابعة الصاروخ إثر إطلاقه. 

٧٠يبـلغ طول «سـتينغر»   مترا بقــطر يبــلغ   ١٫٥٢
١٥٫٧ملم، ويبـــــلغ وزنه  كيلو غرام ومداه يصل 
٤٨٠٠إلى خمسة كيلومترات بارتفاع  متر، ويبلغ 

المواصفات العامة

أيلولالكرامة 1العدد 

www.facebook.com/alkarameh.newspaper
ملــف العـدد

العين لا تستطيع 
مقاومة المخرز  وبات 
الحل الوحيد لنضال 

الشعب السوري البطل 
هو بتزويد الجيش 

السوري الحر بصواريخ 
«ستينغر» المضادة 

للطائرات ودون ذلك 
ستبقى دماء الشعب 

السوري تسيل أنهارا حتى 
تصل للنهاية المحتومة 
وهي استحالة تعايش 

مكونات الشعب السوري 
بعضها مع بعض ومن 
ثم الانشطار والانقسام 

والتفتيت.
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أمرين:

١- يقـــوم محـــرك الإطلاق بقــــذف الصاروخ 
خارج أنبوبة الإطلاق 

٢- وبــعد ذلك يعمل محـــرك الصاروخ الذي 
) كلم في الســـاعة   ٢٤٠٠تصل ســـرعته الى(
ويقــــــوم بــــــعد ذلك بملاحقــــــة الهدف 

وتفجيره

صاروخ «ســتينغر» يســتطيع إصابـــه هدف 
٣٥٠٠على إرتفاع  متر وله مدى يبـلغ ٨ كلم ، 
وهذا يعني أنه لو كانت هناك طائرة تحلق 
بإرتفاع أقل من ٢ ميل وظاهرة للعين على 
أنها جسـم طائرة وليسـت نقـطة بــعدية ، 
فصاروخ «ســتينغر» يســتطيع على الأغلب 

إصابة هذا الهدف 
بقي الجيش الأحـمر مسـيطرا على الأوضاع 
في أفغانستان لعشر سنوات حتى سلمت 
الولايات المتحـــــــدة صواريخ «ســـــــتينغر» 
المحـــمولة على الأكتاف للأفغان، وبـــدأت 
الطائرات العمودية السـوفييتية تتساقـط 
كالذبــــاب فأعلن الاتحـــــاد الســـــوفييتي 
هزيمته وخروجه من أفغانســـتان فصاروخ 
صغير لا تزيد قــــيمته عن آلاف قــــليلة من 
الدولارات يسقـط طائرات قـيمتها عشــرات 
الملايين ومقـــــتل الطيارين والجنود الذين 

بداخلها.

٧٠سعره حوالي  الف دولار ، ويبـلغ وزن الرأس 
الحربـــــــــي للصاروخ ثلاثة كيلوغرامات وهو 
مزود بـــصمام تقاربــــي، أما ســــرعته ففوق 

سرعة الصوت. ويعمل 
نظام الدفع في المحــــــــــــــــرك الصاروخي 
بالوقـود الصلب مع معزز منفصل للمرحـلة 

الأولى من المسار

صواريخ «ستينغر» أحد أكثر الأسلحة فاعلية 
في التصـدي لطائـرات العـدو ، كـان لهـا دوراً 
رئيســـــياً في انتصار الأفغان وطرد قــــــوات 

الإتحاد السوفييتي السابق 

صاروخ «ســــتينغر» فعّال الى درجة كبـــــيرة 
لإسقـاط الطائرات ، فهو يسـتخدم الأشــعة 
تحت الحمراء للبحث عن الهدف وتتبعه عن 
طريق الحـرارة الناجمة عن محـركات الطائرة 
الصاروخ له القــــــدرة على إصابــــــة أي هدف 

١١تقريباً تحت ارتفاع  ألف قدم 

لإطــلاق الصــاروخ ، يجـــب علـــى الجنـــدي ان 
يصوب 

على الهدف حـــتى يقــــوم جهاز التعقــــب 
بإحـــــكام رصد الهدف حـــــتى يســــــتطيع 
ملاحقـته وعندما يصدر الجهاز صوت طنين 
مستمر معناها أن الهدف قـد تم رصده وأن 
الصــاروخ جاهــز للإنطــلاق ، عندهــا يضغـــط 
الجندي على الزناد ويحــــــدث تبـــــــعاً لذلك 

أساسيات العمل 

الجيش السوري الأسدي

الجيش السوري الحر
VS

فهل يا ترى حل المسألة السورية
  في صواريخ  ستينجر ؟  
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من قبــل كانت تعرف بإســم مدينة الضحــك 
حـيث امتاز أهلها بــخفة الظل و روح الفكاهة 
اما الآن فان حــمص التي أضحــكت العالم أصر 
العالم ان يبـكيها وبــاتت تعرف اليوم بإســم 
عاصمة الثورة وأم الشــــــــــــهداء وتعرف أيضا 
بإســــــم جبـــــــارة الخواطر فهي أول من فزع 
لأبــــــنائها وإخوانهم في درعا التي أوقــــــدت 
شـعلة الحـرية فاحـتضنتها حـمص وحـملتها 
بــــــذراعيها وقـــــــدمت لها الكثير من الدماء 

كوقود لها وضحت من أجلها الكثير.
مازالت حــــمص الى اليوم متقــــدمة بـــــعدد 
شــــهدائها فهي لم تبــــخل يوما وقـــــدمت 
للثورة الكثير من خيرة شبابــــها اللذين لبــــوا 
نداء الحرية والكرامة وعشقـوا الشـهادة على 
أرضها وارخصوا أرواحــــــــــــهم لها وأموالهم 

وبيوتهم وكل ذي ثمن.
لن أنسـى أبـدا ما حـييت ( ولا اعرف كم سأحـيا 
بـعد كتابـة هذا المقـال ) عندما أتيت ذات مرة 
إلى صديق لي لأخبره بأن بـيته قـد دمر بشـكل 
كامل جراء القــصف وكنت أظن انه سيبـــكي 
عندما أخبره أو على الأقل سوف يتأثر فما كان 
منه إلا انه ضحــــك وقـــــال لي (بـــــعوض اللـه 
الواحد يعيش بـكرامتو وينام بالشـارع أحسـن 
مايكون ذليل ونايم بقــــــــــــصور) !!! هذه هي 

عاصمة الثورة وهذه هي أبنائها .
تصر آلة القتل الهمجية وميليشيات عصابـات 
الأسد على قتل زهور أطفالها و وزينة شبابها 
وتدميرها بشكل كامل ظانّة بـأنها قـد تخمد 
نار الثورة ونبـــضها ولكن هيهات قـــد تقـــتل 
قذائفهم شبابنا و قد يدمرون بـيوتنا لكن لن 
يســــتطيعون قــــتل شــــيء يســــمى الوطن 
فالبشـر إلى زوال والوطن بـاق ولن تسـتطيع لا 
دبابــــــــاتهم ولا طائراتهم ولا صواريخهم ولا 
قــذائفهم النيل من عزيمتنا وثبـــاتنا وإصرارنا 
على نيل حـــــــــريتنا وكرامتنا فكل ما زاد عمر 

الثورة ازددناً إيماناً ويقينا بالنصر.

حمص التي صمدت ووقفت على مدى سبـعة 
عشر شهرا إلى جانب الثورة بل كانت هي 

ومصراته وطرابـلس والزاوية ولكن كل ما رأيته 
من دمار لا يعادل دمار حـــي واحـــد من أحــــياء 
حمص مثل  بابا عمرو والقـصور و جورة الشـياح 

و القرابيص .
ان أبطال الجيش الحر وما يملكونه من أسلحة 
خفيفة وإمكانيات محــــــــــــدودة على عكس 
جيش النظام القــاتل الذي يتلقـــى الدعم من 
حــلفائه ومن أعداء الأمة صامدون يســتمدون 
قـــــوتهم وإيمانهم من اللـه عز وجل ومن ثم 
مـن دعائكـم ، لا يضرهـم مـن خذلهـم ولا مـن 

خالفهم محتسبـــــــــــــين أجورهم عند اللـه ،  
ونظرا لاقتراب النصر بـإذن اللـه واقـتراب موعد 
قـطف الثمار وشــعور الجيش بــأن أيامه بــاتت 
معدودة وتزايد الانشقاقـــــــــات عنه فهو ألان 

منهك ويقاتل بكل ما أوتي من قوة.
لذلك يعتمد النظام على أسلحـــته المتطورة  
T72مثل دبابــــة  و  في اقتحــــام المدن ،  T62 

وكل ما يحــتاجه الجيش الحـــر للتصدي لهذه 
الآلة العســـكرية هي أسلحــــة نوعية توقــــف 
تقدم هذه الدبابات مثل  القـذائف الصاروخية 
RPG 29المضادة للدروع و قـــــذائف  الخفيفة 

التي تحــــــمل على الكتف ومداها نصف كيلو 
متر وأيضا قذائف الكورنيت الروسـية ومداها ٥ 
كيلو متر و قـــــــذائف أمريكية الصنع من طراز 
جافلين توجـه عـن طريـق الليـزر ويصـل مداهـا 

إلى ٣ كيلو متر .
كما يســــــتخدم جيش النظام المروحـــــــيات 
MIالقـتالية من طراز  لقـصف المدن وملاحقــة 

عناصر الجيش السوري الحـر وكشـف مواقـعه 
ولتحـــــديد عمل هذه المروحـــــيات وتدميرها 
يحـــــتاج الجيش الســـــوري الحــــــر إلى صواريخ 
موجهة مثل صواريخ ســــــــــــــــتنجير أرض جو 
الأمريكية الصنع تحــــــــمل على الكتف كذلك 
 14صواريخ ســام  المحــمولة أيضا على الكتف 

والقادرة على اصطياد المروحيات المقاتلة. 
إذاً السـلاح النوعي هو الحـل الوحــيد وهو الذي 
ســـيغير مســــار الثورة ويدفعها بســــرعة إلى 
الأمام ، وحــتى ذلك الوقـــت نحـــن نعدكم أن 
نظل صامدون حتى النصر ، أو ننتصر بالشهادة 

نبـــض الثورة تأمل من إخوانها في ريفها وفي 
كافة المحــــــــافظات أن يقـــــــــفوا معها في 
محنتها ويفكوا الحصار عنها فما زالت حـمص 
٨٠ومنذ  يوما تعاني من حــــــصار جائر مفروض 
عليها من قبل عصابات الأسد الإجرامية ومنع 
للخروج والدخول إليها وقـــــــــــــــــــــطع للماء 
والكهربـاء والغذاء والأدوية ، و حــتى الجرحــى 
نمنع من إســــعافهم ولا يســــمح للمنظمات 
الدولية الإغاثية كالصليب والهلال الأحــمر إلى 
الدخول ،  حــيث لم نرهم طوال فترة الحــصار 
وما قبـله ،  ويتم إســعاف الجرحــى حــالياً إلى 
مشافي ميدانية محدودة وفقيرة الإمكانيات 
كما تعاني هذه المشــافي من نقــص شـــديد 
في الكادر الطبـــي والأدوات الطبــــية والأدوية 
فهنالك إصابــات خفيفة في الأطراف أدت إلى 
البــتر بسبـــب هذا النقـــص وإصابـــات خطيرة 
نقـوم بـعلاجها في أماكن غير مخصصة وغير 
مهيأة لمثل هذه العمليات الجراحــية ، أما عن 
مسـتوى التعقــيم فيها فهو دون المســتوى 
المطلوب بــكثير ولم تســلم هذه المشــافي 
أيضا من القـــــــــصف المتواصل والجرحــــــــــى 
المتواجدين فيها معرضين أيضا للقــــــــــصف 

والقتل في أي وقت .
حــمص ومنذ أكثر من ٦ أشــهر مازالت تتعرض 
للقـصف العنيف المتواصل بشــكل يومي من 
قــــــذائف الهاون وراجمات صواريخ وقـــــــصف 
للطيران الحربـــي على أيدي عصابـــات الأســــد 
الإجرامية ، يا إلاهي  أي حقـــــد يحـــــملونه في 
قلوبـهم لكي يدمرون أحــياء ســكنية كاملة 
على رؤوس ســــاكنيها ؟؟  ، لم أرى  قــــط مثل 
هذا الدمار حــتى عندما كنت في ليبــيا و قـــد 

زرتها بعد سقوط ديكتاتورها معمر القـذافي ،  
و الحـــــمد الله انتصر الشــــــعب الليبــــــي على 
طاغيته بــفضل اللـه عز وجل و إرادة  الشـــعب 
الليبـي العظيم وبمسـاعدة حــلف الناتو الذي 
ساعد الشعب على التخلص من طاغيته بأقل 

خسائر ممكنه .
وقـــد قــــمت بــــزيارة الأماكن التي دارت فيها 
مواجهات عنيفة مثل مدينة بني غازي وسرت 

اكتب لكم مقالتي هذه و انا ضمن أحياء حمص المحاصرة في بيت اثري مر 
عليه الكثير من الجيوش الهمجية والمحتلة  التي اندثرت كما هو هذا 

الجيش الاسدي الذي سيلحق بهم.......
 في بيت  لا يزال صامدً بحجارته السوداء القوية الصلبة ، بالرغم من تعرضه 

إلى ضربات الهاون والقذائف الصاروخية  

حمص الصمود
بقلم: ابو عمر الحمصي

أيلولالكرامة 1العدد 
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7

تقــــــــــدم الجمعية خدماتها لأكثر من ١٠ آلاف 
عائلة كحــــــــصة غذائية مع فوط وحــــــــليب 
للأطفال مع كفالة ألف يتيم ومســاعدة أكثر 
من ٢٠٠ أرملة، مع العلم بأنّ رواتب الأيتام تصل 
إلى أكثر من ٢٠ ألف ليرة كسابقـــة مميزة على 
مســـتوى القـــطر، وتغطي الجمعية غالبــــية 
أحـياء حــمص وبــعض قــراها التي تقــدم لها 

حصصاً غذائية، 

بقـي أن نشـير إلى أن جمعية شبــاب الخير في 
حـــمص هي هيئة خيرية تأسســـت في العام 
٢٠٠٩ من خلال موقـــــــع الكتروني، بــــــــجهود 
 ، جموعة من الشباب جمعهم الحب في ا

وحثهّم حبهم للخير 

وقــــامت الجمعية بــــالعديد من المشـــــاريع 
والحملات، منها حملة "حمص بأعيننا" لتحفيز 
الناس مع حملة "ارفع الألم عني لتواسـي كل 
مريض" عبـر إجراء العمليات الجراحــية، إضافة 
إلى حـملة التدفئة عبـر تأمين وشـراء المازوت، 
وتوزيعه على المناطق الأكثر حاجة مع حـملة 
دعم أطفال حـمص عبــر تأمين حــليب وفوط 

الأطفال مع حملة توزيع الحصص الغذائية .

تقـديم البـرامج والمشـاريع الإنسـانية بـكفاءة 
عالية واحـــترافية لتحقـــيق الكرامة والعدالة 
الاجتماعية للفئات الأكثر حاجة في المجتمع، 
هي رســالة جمعية شبــاب الخير في حـــمص 
التـي وضعــت رؤيتهــا لتكــون الجمعيــة مــن 
أفضل خمس مؤسســـات إنســـانية منتشـــرة 
جغرافياً، وقد أثبـتت جمعية شبـاب الخير في 

حمص، 
رغم عمرها القصير، تميزها في العمل الأهلي 
على مسـتوى محـافظة حـمص، واســتطاعت 
الجمعية بـــكادرها الشـــاب أن تحــــتلّ مكانة 
مميزة بــــــــــين الجمعيات الأهلية، إضافة إلى 
تميزها بنشاطاتها ومسـاعداتها التي تحـاول 
رســم الأمل، وتخفيف الألم عن أبــناء حـــمص 
بمشــــاريع كثيرة لنشـــــر الإيجابـــــية وخدمة 
المجتمع. وأطلقـــــت الجمعية، خلال شــــــهر 
رمضان، مشـــروع "خير مول"، كأول مول خيري 
اســتثماري في حــمص بــدأ في شـــهر رمضان 
المبــــارك، وسيســــتمر إلى ما بــــعد الشـــــهر 
الفضيل، بخطوة نوعية في تقديم المعونات 
الغذائية بــعيداً عن الأســـلوب التقـــليدي في 
توزيع الحــــصص الغذائية التي قـــــد تشـــــعر 
المضطر ببـــــــــــــــــــــــعض الحـــــــــــــــــــــــرج .

بـعد أكثر من عام على تقـديم سـلات الحـصة 
الغذائية بشكل تقليدي، وبعد أن وصل بـعض 
العائلات إلى بــــيع بــــعض مكونات الحـــــصة 
الغذائية، لأنها أصبحت تشكل فائضاً بالنسبة 
إليها، بـــينما تعاني نقـــصاً في بــــعض المواد 
الأخــرى، جــاءت فكــرة المــول الخيــري، التـــي 
تعتمد على مبدأ القسـائم، بحـيث يكون لكلّ 
فرد في العائلة مبـلغ، ويتم جمع عدد الأفراد 
في العائلة ليصبــح لكلّ عائلة رصيد تشـــتري 
من خلاله كلّ ما تحــــتاج إليه من مواد غذائية، 
وحسـب رغبـتها، من المول، ويشـمل ذلك كلّ 
العائلات المســــجلة في الجمعية، وتلك التي 

ستسجل في المستقبل.
تمّ تطبيق تجربة المول في مركز شباب الخير 
في مقـرّ الاتحـاد النسـائي في حـيّ الإنشـاءات 
كخطوة أولى قابـــلة للتطوير والتوســــع في 

باقي مراكز الجمعية الموجودة في حي 

الغوطة والوعر، بعد تقييم التجربـة، ومعرفة 
الأخطاء، وكيفية تلافيها قبــــــــل تطبــــــــيق 

التجربة، وعلى نطاق أوسع في مراكز أخرى. 

"خير مول"، يعتبـــر أول مول خيري اســــتثماري 
في حـــمص يشـــكّل نقـــلة نوعية في العمل 
الإغاثي، وتقديم المساعدات الغذائية، ولاقـت 
التجربـة في أيامها الأولى صدى وترحيبـاً جيّداً 
من قبــــــــل العائلات، إضافة إلى أنّ قـــــــــيمة 
القســيمة الشــرائية أكثر من قـــيمة الحـــصة 
الغذائية التي كانت تقـــــــــــــــدم للعائلة، مع 
الإشارة إلى أنّ المول يستقبل كلّ الناس سواء 
من العائلات المحــتاجة أم غير المحــتاجة، لأن 

شعاره "خير مول لكل الناس".

المشــاريع التي قـــامت بـــها الجمعية كثيرة، 
ومنها كفالة أرملة عبــــر صرف راتب شــــهري 
بقـــــيمة ٣ آلاف ليرة، مع مشـــــروع كفالة ألف 
يتيم الذي تحــقّق مع بــداية رمضان، وستبــدأ 
حـملة كفالة ألف يتيم جديدة، كما ســتعمل 
الجمعية على تعميم تجربة المول على باقي 
مراكز الجمعية، لما حقّقــه من صدىً إيجابــي 

عند العائلات وحتى الجمعيات الأخرى. 

 "خير مول"
أول مول خيري استثماري.. جمعية شباب الخير تقدّم تجربة مميزة بتقديم

المساعدات الغذائية عبر مشروع

مــقــــــــــــــــــالات
أيلولالكرامة 1العدد 
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     لا يعنـى انتهــاء نظــام ديكتاتــورى معيــن 
تنتهى جميع المشاكل حيث ان سقوط نظام 
معين لا يخلق المدينة الفاضلة بـــــل إنه يفتح 
المجال أمام عهود طويلة لبــــــناء علاقــــــات 
اجتماعية واقــتصادية وسياســية عادلة وإلى 
القــــضاء على اشـــــكال اللاعدالة والاضطهاد 

الأخرى.

١٩٨٠     منذ عام  اســـتطاع تحـــدى الشــــعوب 
الذى تميز فى الغالب بـــاللاعنف فى اسقــــاط 
الانظمة الديكتاتورية فى اســـــــــتونيا ولاتفيا 
ولتوانيا وبـــــــــــــولندا وألمانيا الشرقـــــــــــــية 
وتشيكوســلوفاكيا وســلوفينيا ومدغشقــر 

ومالي وبوليفيا والفلبين .

     من المؤكد أن انهيار الانظمة الديكتاتوريـة 
لم يحـــــل جميع المشـــــاكل الاخرى فى هذه 
المجتمعات فالفقر والجريمة وعدم الفعالية 
البيروقــــراطية وتخريب البــــيئة هى ما تورثه 

الانظمة القمعية.
لكن سقوط هذه الانظمة الديكتاتورية كان 

له الحـــــد الادنى من تخفيف معاناة ضحـــــايا 
القـــــمع وفتح الطريق امام إعادة بــــــناء هذه 
المجتمعات بــــــوجود حـــــــريات سياســـــــية 
وديمقــــراطية وشـــــخصية وبـــــوجود عدالة 

إجتماعية .

     هناك خطر محـــــــدق يتمثل فى أن العديد 
من الامم أثناء هذه التغييرات الاساســـــــــــية 
السريعة تأخذ اتجاها معاكسا لتقع تحـت نير 

استخدام اسلوب للنضال يتميز الطغاة دائما 
بالتفوق فيه.

     تتميز الانظمة الديكتاتورية بأســــــتعدادها 
لاســتخدام العنف الذى تســتطيع بــه سحـــق 
الحـركات الديمقـراطية مهما طال الزمن وفى 
نهاية المطاف لا تجد هذه الحــــــركات امامها 
خيارا إلا مواجهة الحقـائق العسـكرية الصعبـة 
وهــــى أن الانظمـــــة الديكتاتوريـــــة تتفـــــوق 
بإمتلاكها للعتاد العسكرى والذخائر ووسـائل 

النقل وتتفوق بحجم القوات العسكرية .

انظمة ديكتاتورية جديدة ، حيث تسـعى الزمر 
العسـكرية وأصحـاب المطامع والمســئوليين 
المنتخبـيين والاحــزاب السياســية المذهبــية 
بأســــــــتمرار من اجل فرض إرادتها وتبقـــــــــى 
الانقلابــــات ظاهرة مألوفة وتســـــتمر ظاهرة 
انتهاك حقــوق الانســان الاساســية والحقــوق 

السياسية للعديد من الشعوب .

     خيار استخدام العنف مهما كانت حسـناته 
يعكس بـوضوح امرا واحــدا وهو ان اللجوء الى 
وضع الثقـــــة فى اســــــاليب العنف انما يعنى 

مواجهة الديكتاتور بأسلوب واقعي

١-    تعزيز الشعوب المضطهدة فى تصميمها وعزيمتها وثقتها بنفسها ومهارات المقاومة.
٢-    تعزيز جماعات ومؤسسات الشعوب المضطهدة الاجتماعية المستقلة.

٣-    خلق قوة مقاومة داخلية قوية.
٤-    وضع خطة تحرر استرتيجية حكيمة وتنفيذها بمهارة.

طرق اسقاط حكم ديكتاتورى بفعالية وباقل التكاليف:

تشارلز ستيوارت بارنل

لا يفيد الاعتماد على الحكومة ..عليكم الاعتماد فقط على عزيمكتم.. ساعدوا انفسكم من 
خلال وقوفكم معا.. امنحوا ضعفاءكم القوة ..توحدوا ونظموا صفوفكم لكى تنتصروا

أيلولالكرامة 1العدد 

www.facebook.com/alkarameh.newspaper
الطريق إلى الديمقراطية
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لعل أغرب ما يميز قـــدري جميل هو تمســـكه 
بـطرفي التناقــض، الشــيوعية والاســتثمارات 

الفردية الضخمة!!
فبــــــــــــعد خروجه خاوي اليدين مهزوماً في 
معركة وراثة الحـزب الشــيوعي انشــق قــدري 
عن الحـزب الشـيوعي ليؤســس تياراً خاصاً بــه 

يدعو لوحدة الشيوعيين تحت رايته!
وهناك في حي الجسـر الابـيض بدمشـق وفي 
الشقــة التي اتخذ فيها قــدري مكتبـــه تصدر 
صحــــيفة قاســــيون التي أسســـــها ويديرها 
ويرأس تحـــريرها قــــدري جميل، فصحــــيفته 
"قاســيون" هي منبـــره الاول للتحـــدث مع ما 
يخيل له انه جمهور من الشــــيوعيين حـــــيث 
يخرج عليهم بخطابــــات أسبــــوعية يأمرهم 

فيها بالتوحد والمطالبة بحقوقهم..
على الجانب الآخر يملك قـدري جميل أكثر من 

موطئ قدم في عالم المال والاعمال حيث 

تنسـيق معه في علاقــاته بروســيا، أو مع علي 
حيدرالقـــيادي في الحـــزب الســـوريا لقـــومي 
الاجتماعي وهو الوجه الذي يلبـــــــس قـــــــناع 
المعارضة لحـزب البـعث، حـيث اشـترك قــدري 
وحيدر في اختراع "الجبهة الشعبـية للتغيير و 
التحــرير"، وهي ما يعول عليه النظام الســوري 
لاعتبـارها جزء من المعارضة في ســورية، وروج 
لها النظام على أنها "معارضة داخلية" حــــتى 
في وسائل الاعلام الرسـمية، خاصة بـعد توجه 
قــــدري جميل إلى موســــكو ليشــــكرها على 

قيادتهاللفيتو المزدوج..
في خطاب قدري جميل "الثقافي" لا يسـتطيع 
إخفاء نظرته الفوقــــــية تجاه "الجماهير" التي 
يتمنى أن تخرج وتهتف باسـمه وتشبـع شــعور 
العظمة عنـده، وهـذا الامـر لا يخفـى علـى كـل 
من يعرف قدري عن قرب، ويستمع إلى حـديثه 

ونظرياته التي لا تقبل النقاش.
أما الوجه الاســــــلامي لقــــــدري فيتلخص في 
حـــــفظه لحـــــديث رســــــول اللـه عليه لصلاة 
والسـلام: (الناس شـركاءفي ثلاثة: الكلأ والماء 
والنار)،  وهو ما يرى فيه قــــــــدري دليلا على أن 
للشـــيوعية أصل في الدين الاســــلامي! وفيما 
دون ذلك فهو على النقـــــــــــــيض مع التوجه 

الاسلامي.
ولعل شخصية قـدري "الزئبقـية" هي ما شـجع 
النظام لزجه في الحــــــــــــــــكومة الاخيرة من 
حكومات "الإصلاح" الاسدي، فأوكل إليه حقيبة 
وزارية تم تفصيلها على مقاســــــــــــــــــــــــــــه 
"التجارةالداخلية وحـماية المســتهلك"، حــتى 
النظام المتخبـــــــط لم يجازف بـــــــإيكال وزارة 
الاقـــــــــتصاد والتجارة الداخلية لشــــــــــيوعي 

أرستقراطي متناقض مثل قدري جميل.

يملك مع عائلته معامل ألبســـــة مشـــــهورة 
واسـتثمارات في كل من حـلب ودمشـق فضلاً 
عن اســتثمارات ضخمة في روســيا أبحــر فيها 
مع شـــركاء روس بـــعد سقــــوط الشــــيوعية 

هناك!!
ولعل هذه الاسـتثمارات هي واحـد من أهم ما 
وطد علاقــــته السياســــية والاقــــتصادية مع 
روسـيا، فهي أشبـه بمســمار جحــا الذي دفعه 
لزيارة روسـيا بشـكل مســتمر.. فكل من يعرف 
قـــدري أو تربـــطه معه علاقـــة عمل يعرف أنه 
سينقـطع عنه كل شـهر أو اثنان لمدة أسبــوع 
أو اكثر يمضيها قــــدري في روســــيا متفقــــداً 

أحوال المال والسياسة.
اللعب على حبلين كان يتقنه قدري حـتى في 
موقـــــفه السياســــــي في ســــــورية، فطوال 
الســـنوات التي أصدر فيها قـــدري صحــــيفته 
"قاســــــــــــــيون" كان يأخذ فيها دور المعارض 
للحــكومة في دورها الاقــتصادي، وحــتى في 
معارضته تلك كان أدهى من أن يصطـدم مـع 
رئيس الحـــكومة بشـــكل مباشــــر فاتخذ من 
الفريق الاقـتصادي لحـكومة العطري شــماعة 
يعلق عليها كل المآســـــي الاقــــــتصادية في 
ســورية، وتحـــول نائب رئيس الوزراء للشـــؤون 
الاقــتصادية سابقــاً عبــد اللـه الدردري إلى رمز 
للتهكم والسـخرية حـتى في الصفحـة الاولى 
للصحـيفة، والرد جاء من الدردري بـطرد قـدري 
من معهد التخطيط الذي كان يحــــــــاضر فيه 
والذي يتبـــــــع لهيئة تخطيط الدولة، والهيئة 
بـــــــــدورها جزء من الماكينة الاقــــــــــتصادية 

للحكومة.
على الصعيد الآخر كان قـــــدري على علاقــــــة 
قــــــوية مع أيدي النظام الخفية، ســـــــواءً مع 

رؤوس أجهزة المخابرات الذين كانوا على 

قدري جميل.. 
الشيوعي الأرستقراطي!!

بقلم: فاروق قلموني

دائما الضربـــــــــــات 
القـــــــــوية للنظام 
تأتــي مــن ديرالــزور 
فمن إنشقــــاق أول 
سـفير إلى إنشقــاق 
أول رئيس وزراء إلـى 
إسقــــاط أول طائرة 
ميـــج ...الله درك يــــا 

ديرالزور البطولة
بـــهذه الكلمات علق احـــدهم على اسقــــاط 
طائرة الميغ فوق الموحسـن من قبـل البــطل 

الثائر أبو علاوي.....
ونقــلا عن احــدى الصفحــات المشــهورة على 
الفيس بـوك علق ادمن الصفحـة على اسقـاط 
الطائرة محـاولأ تذكيرا بــالفلاح العراقــي علي 
٢٠٠٣منقـاش الذي اسقــط طائرة اباتشــي عام  

اثناء الغزو الامريكي للعراق حيث قال :
أبــــو علاوي يتلقــــى التهاني باسقــــاط طيارة 
الميغ من صديقــــه العراقــــي منقــــاش اللي 
أسقــــط بــــالزمانات طيارة أباتشــــي أميركية 

برصاصة بندقية.

وتوالت على صفحــــــــــــــــــات النت الكثير من 
التعليقات الطريفة التي تســتهزء بـــالنظام 

السوري  منها :
- الجيش (النظامي) يصدر بـيان بحــق الرد على 

ابو علاوي في الزمان والمكان المناسبين.
- مجلس الامن يفرض عقوبات على ابـو علاوي 

ويطالب جميع الاطراف بضبط النفس.
- ابـــوعلاوي يفرض منطقـــة حـــظر جوي فوق 

الموحسن
- عاجل :المخابـرات الروسـية تحـاول خطف ابـو 
علاوي الذي كشــــــــف نقـــــــــطة ضعف الميغ 
الروســية واسقــطها بـــفردة كلاش ديري ابـــو 

اصبع !!!!
- أبــــو علاوي يصرح بــــأنه كان لا ينوي اسقــــاط 
الطائرة ولكنها مرت بـــــالصدفة امامه عندما 
كان ينوي صيد عصفور فقـــــــــال بــــــــــنضرب 

عصفورين بحجر واحد .
- ابـوعلاوي يفوز بالذهبــية الاولمبــية بــالرمي 
على الميغ ويهدي فوزه للجيش الحــــــــــــــــــر 

ويعدهم بالمزيد.
هذا كلو مفعووول البـاااميه، ؟؟ ننصح ابــطال 
الجيش الحـــر بـــتناول ثرود البـــاميه ع الافطار، 

وشوفو شلون الطيارات تنزل متل العصافير.

هذا وقــد تبـــنى “الجيش الســـوري الحـــر” في 
الداخل، اسقـاط طائرة مقــاتلة تابــعة للنظام 
في محافظة دير الزور في شرق البلاد، واعتقل 

قائدها. 
وهي المرة الاولى التي يتبـــــــنى فيها الجيش 
الحــر رســميا اسقــاط طائرة مقــاتلة منذ بــدء 

١٧الثورة قبل  شهراً.
وفي شـريط فيديو نشـر على موقــع “يوتيوب” 
علـى الانترنـت، اعلنــت مجموعــة تنتمــي الــى 
الجيش الحــر تطلق على نفســـها اســـم “لواء 
احـفاد محــمد- كتيبــة عثمان بــن عفان” أســر 

الطيار.
وتحـــدث رجل بلبـــاس عســــكري في الفيديو 
قـائلا “انا النقــيب ابــو الليث، قــائد لواء احــفاد 
٢٣محــمد. تم بــعون اللـه اسقــاط طائرة ميغ  
في مدينة موحســـــن في منطقـــــة دير الزور 
١٣صبــاح الاثنين  اب على يد ابــطال لواء احــفاد 

محمد”.
واضاف ان من اسقط الطائرة هو “ابو علاوي، 

احد ابطال كتيبة عثمان بن عفان” من اللواء.

أبو علاوي ضربة معلم بألف

أيلولالكرامة 1العدد 

www.facebook.com/alkarameh.newspaper
مقــــالات
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، في معظمها مظاهرات جماهيرية  ، التي تسمى أيضاً ثورة سلطة الشعب والثورة الفلبينية  ١٩٨٦كانت ثورة   EDSA

سلمية في الفلبين. أدت أربعة أيام من التحرك السلمي الذي قام به ملايين الفلبينيين في مترو مانيلا إلى سقوط 
  EDSAالنظام المستبد للرئيس فرديناند ماركوس وتنصيب كورازون أكينو رئيسة للجمهورية. و  هي اختصار  لـ 

Epifanio  de los Santos Avenue ،  وهو شارع رئيسي في مترو مانيلا والموقع الرئيسي للمظاهرات.

ثــــــــورة الفـلـبـيـــــــن

خلفية تاريخية
فـــي أوج الثـــورة امتـــلأ EDSA مـــن جــــادة 
أورتيغاس وصولاً إلى كوبـــاو، بـــجمهور هائل 
من الفلبـينيين يقـدر عددهم من مليون إلى 
ثلاثة ملايين. وتظهر الصورة السابقـــــــــــــــــة 
المنطقــة الواقــعة على تقـــاطع EDSA مع 
جادة بـــوني ســـيرانو، بــــين معســــكر كريم 

ومعسكر أغينالدو.
١٩٨٣في ٢١ آب من عام  اغتيل الســـــــــــــيناتور 
الشعبــي ذو الميول اليســـارية بـــينينو أكينو 
الصغير (الذي يعرف شعبـــياً باســـم "نينوي") 
في ما كان يعرف باســــم مطار مانيلا الدولي 
(ويعرف الآن باسـم مطار نينوي أكينو الدولي 
أو (NAIA لدى عودته من الولايات المتحـــــدة 
بـــعد ثلاث ســـنوات من المنفى. وقــــد صدم 
اغتيالــه وأثــار المدنييـــن الذيـــن كانـــوا فـــي 
معظمهم قد فقدوا الثقة بقيادة ماركوس. 
كما زعزع هذا الحادث حـكومة ماركوس التي 
كانت تتداعى، جزئياً بسبــــــــب تدهور الوضع 
الصحـــــي للرئيس ماركوس ومرضه العضال. 
وبـــــعد ذلك أصبحـــــت كورازون زوجة نينوي 
(المعروفة شعبــياً باســـم كوري) شـــخصية 

تلف حولها الجمهور ضد نظام ماركوس.
، أعلن ماركوس  ١٩٨٥ وفي ٢٣ تشــــرين الثاني 
فجأة، بــعد ضغط مزعوم من واشـــنطن، عن 
إجراء انتخابات رئاسية مبـكرة في أوائل العام 
التالي، قبـــل عام من موعدها النظامي. وتم 

Batas Pambansa تشـريع هذا الإجراء بسـن
) Blg. 883القــــــانون الوطني رقــــــم ٨٨٣). 

ورشحـت حـركة المعارضة المتنامية السـيدة 
أكينو للرئاســـــة، وســـــلفادور لوريل لمنصب 
نائب الرئيس. في حين خاض ماركوس نفسه 
الانتخابـــات على منصب الرئيس ورشـــح أرتور 

تولينتينو كنائب له.
عقـدت الانتخابـات في ٧ شبــاط ١٩٨٦. وشــاب 
الانتخابــات انتشــار التقــارير التي تتحــدث عن 
العنف وعن التلاعب بـــــــنتائج الانتخابــــــــات. 
وأعلنت اللجنة المســــئولة عن الانتخابـــــات، 
، فوز  (COMELEC) مفوضية الانتخابــــــــات

ماركوس. وفي الحسابـــــــــــــــــــــات النهائية 
للمفوضية، الهيئة الفلبـــــــينية الرســـــــمية 

١٠٨٠٧١٩٧للاقتراع، حصل ماركوس على  صوتاً 

الرئيس الشرعي للبلاد. وبعد ذلك تحصنا في 
معســــكرين للجيش، راموس في معســــكر 
كريم، مقر قيادة الشرطة الوطنية الموحـدة 
وإنريل في وزارة الدفاع الوطني في معســكر 

  EDSA أغينالدو. ويتقابــل المعســكران عبــر
في مدينة كيزون، ميترو مانيلا. واســــــــــتعد 
راموس وإنريل، يدعمهما بـــــــــــضع مئات من 
الجنود، للمواجهة المؤكدة مع القــــــــــــوات 
الموالية لماركوس بقــــيادة الجنرال فابــــيان 

فير، قائد أركان القوات المسلحة.
بــعد بـــضع ســـاعات أعادت إذاعة فيريتاس – 
محـــــطة إذاعة تابـــــعة للكنيســــــة الرومية 
الكاثوليكية، وهي المحــــطة الوحـــــيدة غير 
الخاضعة لســـيطرة الحـــكومة، بـــث المؤتمر 
الصحــفي على مســتوى كل الفلبــين. وفيما 
بعد عقد ماركوس نفسه مؤتمراً صحفياً دعا 
فيه إنريل وراموس للاستســـــلام و"الكف عن 

هذا 
الغباء” .

١٩٨٦وفي يوم  شبــــــاط  الحاســـــــم ذهب  ٢٢
وينسـي إل. ريس ومعه أصدقــاؤه المقربــون، 
جيري بـي. جافيلانا وتزني إل. مابــا وزوجاتهم 

تينا وبوبي وماريلين إلى معسكر أغينالدو 

مقابـل ٩٢٩١٧٦١ صوتاً لأكينو. في حــين كانت 
الحسابات النهائية للأصوات من قبل الحـركة 
 ، (NAMFREL)الوطنية للانتخابـــات الحـــرة
مراقب انتخابـات معتمد، تدل على فوز أكينو 
٧٠٥٣٠٦٨بمقـــدار  صوتاً مقابـــل  صوتاً  ٧٨٣٥٠٧٠

لماركوس.
ولكن نظراً إلى التقـارير التي تتحـدث عن تزوير 
مزعوم، أصدر مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في 
الفلبين بياناً يدين فيه الانتخابـات. وكذا فعل 

مجلس الشيوخ الأمريكي .

  
بدأت أحداث الثورة حين كف قائدان رئيسـيان 
فــي الجيــش عـــن تأييـــد لماركـــوس. ففـــي 
السـاعة السابــعة  إلا ربــع من بــعد ظهر يوم 
، أعلن وزير  ١٩٨٦الجمعة الواقـع في  شبــاط  ٢٢
الدفاع جوان بـونس إنريل ونائب قــائد الأركان 
في القــــــوات المسلحــــــة الجنرال (والرئيس 
المقبـــل) فيدل راموس، في مؤتمر صحــــفي 
الكف عن تأييد ماركوس واتهماه بالغش في 

الانتخابات الأخيرة. وأعلنا أن أكينو هي 

 الانشقاق

أحـداث الثــورة
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لدى علمهم بانشقـــــــــاق إنريل وراموس عن 
ماركوس. وقــــــــــــــد تمكنوا من الدخول إلى 
معسكر أغينالدو في الساعة السابعة مسـاء 
قبــل أن تغلق الأبـــواب. وهناك تحـــدث ويني 
ريس، وهو مواطن فلبــــــــــيني مزعوم، على 
الهواء مباشـرة عبــر إذاعة فيريتاس ودعا إلى 

مساندة مليون نسمة.
وفي الســاعة التاســعة مســاء، وفي رســـالة 
بـثتها إذاعة فيريتاس، حـض رئيس الأساقـفة 
الكاثوليك ذو التأثير الكبـــــير في مانيلا جيم 
كاردينال ســـــين، الفلبـــــيين على التحــــــرك 
لمســـاندة القــــادة المتمردين بالقــــدوم إلى 
 EDSAبين معسكر كريم ومعسكر أغينالدو 

وتقـــــديم الدعم المعنوي والطعام وغيرها 
من المواد. وبـــدا للكثيرين أن ذلك القـــرار غير 
حـكيم نظراً إلى أن المدنيين لن يصمدوا أمام 
قــــوة الوحــــدات العســــكرية التي ســـــتأتي 
لتفريقــــــــــــــهم. ومع ذلك تجمع الكثير من 
الناس، ولاســيما القساوســة والراهبـــات في 

EDSA 

 تصاعد الدعم الجماهيري
في فجر يوم الأحد وصلت القوات الحـكومية 
لتدمر محــــطة البـــــث الرئيســـــية في إذاعة 
فيريتاس، وتقـــــــطع البــــــــث عن الناس في 
الأقاليم. تحولت الإذاعة إلى محطة بث بديلة 
ذات نطاق بـــث محـــدود. وقـــد اســــتهدفت 
المحــــــــــــــطة لأنها كانت أداة تواصل مهمة 
للناس الداعمين للمتمردين، حــــــــــيث كانت 
تعلمهم عن تحــــركات قـــــوات الحـــــكومة 
وتوصل الكثير من الطلبــات من أجل الطعام 

 .والدواء والإمدادات الأخرى

حتى تجمع   EDSA ومع ذلك توافد الناس إلى

مئـات الآلاف منهـم. ولـم يكـن هـؤلاء النـاس 
مسلحـــين بشــــيء ســــوى الصلوات والورود 
وتماثيل الســـــيدة مريم، أم المســــــيح. وفي 
الواقــع كان المزاج في الشــارع احـــتفالياً جداً 
حــــيث أحــــضر العديد من الناس جميع أفراد 
عائلاتهم. الفنانون كانوا يروحــــــــــــــــون عن 
الجمهور والقساوســـــة والراهبــــــات يؤمون 
الصلوات والناس يشـــــيدون المتاريس بــــــما 
يتيسر لهم من أكياس رمل وأشجار وسـيارات 
والشوارع   EDSA في أماكن عديدة على طول

(( ))

فيما بـعد، أمرت طائرات الهيلكوبـتر التابــعة 
للجناح الخامس عشــــر الضارب في القـــــوات 
الجوية والذي يقــــــــــــــــوده الجنرال أنطونيو 
ســــــوتيلو، بــــــالتوجه إلى معســــــكر كريم 
لتحييده. وبشكل سري انشق سـرب الطائرات 
وبدلاً من أن يقصف المعسكر هبـط فيه وبـدأ 
الجمهور بــــالصياح واحـــــتضان الجنود الذين 
ترجلوا منها. إن حـــضور طائرات الهيلكوبـــتر 
رفـع معنويـات إنريــل ورامــوس اللذيــن كانــا 
باسـتمرار يحـضان أفراد الجيش للانضمام إلى 

المعارضة في الفلبين.

حوالي هذا الوقـت، تلقـى جون كيثلي تقـارير 
عن أن ماركوس غادر قـــصر مالاكاننغ، فبـــث 
هذا الخبــــــــر إلى الناس المحتشــــــــدين في 
 .EDSAاحتفل الناس، حـتى أن إنريل وراموس 

خرجا من معســكر كريم وظهرا أمام الناس. 
لم يدم الابتهاج طويلاً، حيث سـرعان ما ظهر 
ماركوس على القناة التلفزيونية الرابعة التي 
تســـــــيطر عليها الحــــــــكومة، معلناً أنه لن 
يتنحى. وقد تبين فيما بعد أن التقرير الكاذب 
كان فيما يبـدو نوعاً من الحـرب النفسـية ضد 
ماركوس للتشــــــــــــــــــــجيع على المزيد من 

الانشقاقات.
وخلال هذا البـث توقــفت القــناة الرابــعة عن 
البث فجأة. لقد استولت على المحطة كتيبة 
من الجنود الإصلاحــيين (المتمردين)، بقــيادة 
العقــــيد ماريانو ســــانتياغو. ثم أعيد البـــــث 
مجدداً بـــعد الظهر بوقـــت قـــصير، بــــصوت 
يقول: "هنا القناة الرابـعة. في خدمة الشـعب 
مجدداً". في هذا الوقــــت، ازداد عدد الجمهور 
إلى أكثر من مليون. (البـــــعض يقــــــدر العدد 

بمليونين). 
في وقــــت متأخر من بـــــعد الظهر، هاجمت 
طائرات الهيلكوبـــتر قـــاعدة فيلامور الجوية 
ودمرت سيارات الرئاسة. وذهبـت طائرة أخرى 
إلى مالاكاننغ وأطلقت صاروخاً تسبب بـأضرار 
طفيفة. فيما بـــعد، انشـــق معظم الضبـــاط 
الذين تخرجوا من الأكاديمية العســـــــــــكرية 
الفلبـينية؛ إن غالبـية الجيش الفلبـيني غيرت 

ولاءها.

الاســــــتيلاء على القـــــــناة 
الرابعة

المتقـــــــــــــــاطعة معه مثل 
ســــانتولان وجادة أورتيغاس. 
والنـــاس فــــي كــــل مكــــان 
يصغـون إلـى إذاعـة فيريتـاس 
علــى أجهــزة المذيـــاع التـــي 
يحـــملونها. ومجموعات عدة 
تغني بـايان كو (بــلادي)، هذه 
الأغنية التـي صـارت منـذ ٨٠ـ١٩ 
نشــــــــــيداً وطنياً للمعارضة. 
وعلى نحــــــو متكرر يقــــــوم 
الناس بــــــرفع علامة لابــــــان 
(القتال)، وهي حرف "L" يتم رسـمها بـتعامد 

الإبهام مع السبابة .
وبــــعد فترة وجيزة من وقــــت الغداء في ٢٣ 
شبـاط، قــرر إنريل وراموس تعزيز مواقــعهما. 
فعبـر إنريل EDSA من معســكر أغينالدو إلى 
معســــــكر كريم وســـــــط هتافات الجمهور 

المرحبة.
وفي منتصف ما بــــعد الظهر، نقـــــلت إذاعة 
فيريتاس تقــــــارير عن تجمع المارينز قـــــــرب 
المعسكرين في الشـرق وعن تقـدم الدبابـات 
من الشـــمال والجنوب. وكانت قـــد توقـــفت 
كتيبـــــة من المارينز بدبابــــــاتها وعربــــــاتها 
المصفحة، بقـيادة العميد أرتيميو تاديار، على 
طول جادة أورتيغاس، على بــــــعد حـــــــوالي 
كيلومترين من المعسـكرين، بــجوار عشــرات 
الآلاف من الناس. وكانت الراهبـــــــــات تركعن 
أمام الدبابـات وهن يحــملن الزهور في حــين 
شبــــك الرجال والنســــاء أذرعهم وأحـــــاطوا 
بالقـوات. هدد تاديار الجمهور ولكن أحــداً لم 
يتزحـــــــــزح. في النهاية، اضطرت القــــــــــوات 
للانسحـــــــــاب، والمدهش أن ذلك تم دون أن 

تطلق رصاصة واحدة .
في المســاء تعطلت محــطة البــث البـــديلة 
لإذاعة فيريتاس. وبـعد منتصف الليل بوقــت 
قـصير، تمكن طاقـم الإذاعة من الانتقــال إلى 
محــطة أخرى لبــدء البــث من موقـــع ســـري 
باســم "راديو بــانديدو" (إذاعة بــانديت). وكان 
المذيع جون كيثلي هو من تابع بـرنامج إذاعة 

فيريتاس طوال الليل وفي الأيام الباقية.

١٩٨٦في فجر يوم الاثنين  شبـــاط  حــــدثت  ٢٤
أول مواجهة جدية مع القـوات 
الحكومية. حيث قذف المارينز 
القـــــادمون من ليبــــــيس في 
الشـرق قنابـل مسـيلة للدموع 
علــــى المتظاهريـــــن الذيـــــن 
تفرقــوا بســرعة. ودخل عقــب 
ذلك حـــــوالي ثلاثة آلاف جندي 
مارينز واســـــتولوا على الجانب 
الشرقي من معسكر أغينالدو.

المزيد من الانشقاقات
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أجمل لحظات ماركوس
 EDSA. في ٢٤ شبــاط، تجمع المحــتجون في
وعلى شاشـات التلفزيون جرت محــادثة بــين 
ماركوس وقــائد القـــوات المسلحـــة الجنرال 
فابـيان فير اعتبـرت أمهر حــركة من حــركات 
ماركوس بـــصفته رجل دولة، رغم أن النقــــاد 
الانتهازيين رأوا في المحـادثة وسـيلة إعلامية 
لتحســين صورة ماركوس التي كانت تتدهور 
بسـرعة. حـذر فير ماركوس من خطر وشــيك. 
 ، EDSAوكانت الدبابـات تشـق طريها بــاتجاه
وطلـب فيـر مـن ماركـوس أن يعطيـه الأوامــر 
بــــفتح النار على الجماهير. ماركوس المجهد 
والمريض أمر فير بــــــــــــعناد أن لا يفعل ذلك، 
وصرفه محـــيياً. في هذه اللحــــظة، بــــصرف 
النظر عن الأوامر التي يمكن أن يكون قـــــــــــد 
أعطاها في الماضي باســــــــم الضرورة، رفض 
فتح النار على الجمهور، رغم أنه أمر (بــــــعيداً 
عن الكاميرا) باســـتخدام الأسلحــــة المضادة 
للطائرات ضد طائرات الهيلكوبــــــــــــــتر التي 

استولى عليها المتمردون.
وهذا هو الحــــــوار الحقيقـــــــي الذي دار على 
التلفزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون:

فابــــيان فير: يجب أن نشــــل حــــركة طائرات 
الهيلكوبـــــتر التي لديهم. لدينا الآن طائرتان 
مقـــاتلتان في الجو وجاهزتان في أي وقــــت، 

سيدي.
فيرديناند ماركوس: أوامري هي أن لا نهاجم.

فير: إنهم يحشـــدون الناس المدنيين حــــول 
قـــــواتنا ولا يمكننا أن نتراجع باســـــتمرار. أنت 

طلبت مني أن أنسحب البارحة...
ماركوس (مقـاطعاً): أوامري هي أن نفرقـهم 

دون إطلاق النار.
..فير: لا يمكن أن ننسحب طوال الوقت

المتاريس على طول منديولا على بـــــعد مئة 
متر فقـــط من مالاكاننغ. وصدتهم القــــوات 
الموالية المكلفة حـــــــماية المنطقــــــــة عن 
اقتحـــــام القـــــصر. وقـــــد هدأت ثورة غضب 
المتظاهرين بـعد أن حـذرهم القساوسـة من 

ضرورة عدم اللجوء إلى العنف.

تحدث ماركوس في وقت لاحق مع السيناتور 
الأمريكي بــاول لاكزالت طالبــاً النصيحـــة من 
البيت الأبـيض. فنصحـه لاكزالت: "ارحـل، ارحـل 
دون تردد"، وقــد عبــر ماركوس، بــعد توقـــف 
قـــصير، عن خيبـــة أمله من النصيحـــة. بـــعد 
الظهر تحــدث ماركوس مع إنريل طالبـــاً منه 
العبور الآمن له ولعائلته. وأخيراً، في التاسعة 
مسـاء تم نقـل عائلة ماركوس بأربــع طائرات 
هيلكوبـتر أمريكية إلى قـاعدة كلارك الجوية 
في بامبانغا قبل أن تتوجه إلى غوام ومن ثم 

أخيراً إلى هاواي.
حـين وصل خبــر مغادرة ماركوس إلى الناس، 
الكثير منهم ابــتهجوا ورقـــصوا. وهناك في 
منديولا، تمكن المتظاهرون أخيراً مـن دخـول 
قــصر مالاكاننغ وسرقــوا الكثير من الأشـــياء 
التي أنكرت طويلاً على بـــعض الفلبـــيين في 
العقــــــــد الماضي. حـــــــــدث نهب من جانب 
المحــتجين الغاضبــين، ولكن غالبـــية الناس 
تجولوا داخل القــــــصر، وهم يتأملون المكان 
الذي اتخذت فيه القـــــرارات التي غيرت مجرى 
تاريخ الفلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين .
في كل أنحـــاء العالم، ابــــتهج الناس وهنئوا 
معارفهم من الفلبـــــينيين. وقــــــال بــــــوب 
سـيمون، وهو مذيع في الإذاعة الكولومبـية: 
"نحن الأمريكيين نعتقد أننا علمنا الفلبينيين 
الديموقراطية، حسـناً، اليوم ها هم يعلمون 

 ."العالم

يرى البــــعض أن اســـــتخدام مفهوم "الثورة" 
لوصف هذا الحـــــــدث غير دقــــــــيق، فالثورة 
بالنسبـــة للكثيرين هي إسقـــاط الحــــكومة 
القائمة بالعنف. ولكن مفهوم "الثورة" إجمالاً 
يعني استبــــدال نظام سابــــق بوســــائل غير 
، وتبقـــى، "غير  EDSA عادية. وقــد كانت ثورة

."عادية

ومع مرور الســنين حـــدث العديد من الثورات 
المشابــــــهة غير العنيفة والتي أسقـــــــطت 
أنظمة غير شعبية على نحو مشابه (مثلاً في 
ألمانيا الشرقــــــــــــــــية والثورة المخملية في 
تشيكوسلوفاكيا السابقة والثورة البرتقالية 
الآن   EDSA في أوكرانيا)، وبــالتالي صارت ثورة

"أكثر أصالة" مما بـــدت عليه حــــينها، ويمكن 
ربما الاستشهاد بها على أنها الحدث الذي 

رحيل ماركوس

هل كانت "ثورة"؟

ماركوس: لا، لا، لا! تمالك أعصابــك. فرق الناس 
دون أن تطلـــــق النـــــار عليهـــــم. يمكـــــن أن 

تستخدم أي سلاح آخر....

٢٥في صبـــــاح  شبـــــاط يوم الثلاثاء حـــــوالي 
السابـعة صباحـاً، حـدث اشتبـاك بســيط بــين 
القوات الموالية للحكومة والإصلاحيين. وبـدأ 
قـناصة متمركزون على سـطح مبـنى القــناة 
التاســعة التابــعة للحـــكومة، قـــرب القـــناة 
الرابعة، بإطلاق النار على الإصلاحيين. فاندفع 
الكثيــر مــن الجنــود المتمــردون إلــى داخـــل 

المحطة.
وفي وقت لاحق من الصبـاح تم تنصيب كوري 
أكينو رئيسة للفلبين في احـتفال بسـيط في 
كلوب فيليبـــــينو في غرينهيلز، على بـــــعد 
كيلومتر واحــــد من معســــكر كريم. وقـــــد 
أقسمت اليمين أمام القـاضي الكبـير كلوديو 
تيهانكي، في حـــــين أقســــــم لوريل كنائب 
للرئيس أمام القــــــاضي فايســــــنت عبــــــاد 
سانتوس. وقد حـملت الكتاب المقـدس الذي 
أقســــــــــمت عليه أكينو يمينها أورورا أكينو، 
والدة نينوي أكينو. ومن بــــــــين من حــــــــضر 
المراسـم راموس، الذي كان قـد رفع إلى رتبــة 
جنرال، وإنريل وكثير من السياســـــيين. وخارج 
كلوب فيليبـــــــــــــينو، على طول الطريق إلى 
EDSA، هتف واحـتفل مئات الناس. وأنشــدوا 

بــــــايان كو (بــــــلادي، وهي أغنية شعبـــــــية 
فولكلورية والنشـــيد الوطني غير الرســـمي) 
بــعد أن أدت أكينوا القســـم. وكان الكثير من 
الناس يرتدون الأصفر، وهو لون حـــملة أكينو 
الانتخابية للرئاسة. وبعد ساعة، جرى تنصيب 
ماركوس في مالاكاننغ. وحــــــضر احـــــــتفال 
تنصيبـــــــــــه ملايين الموالين وهم يصرخون: 
"ماركوس، ماركوس، لا ترحــــــل يا ماركوس!". 
وعلى شرفة القـصر، أقسـم ماركوس اليمين 
كرئيس للفلبـين، وبـثت المراسـم المحـطات 
التلفزيونية التي ما زالت تحـــــــت ســــــــيطرة 
الحكومة والقناة السابعة. ولم يحـضر أي من 
الشــــــخصيات الأجنبـــــــية الرفيعة المدعوة 
الاحـــتفال لأسبـــاب أمنية (رغم أن موســــكو 
أرسـلت رســالة تهنئة). وغنت الســيدة الأولى 
 " Dahil Sa Iyo" إميلـدا ماركـوس مـرة أخــرى
)أنت السبـــــــــــــــب)، أغنية الزوجين، وعيناها 
تدمعان. فبالنسبــــــــــــــة للموالين الكثيرين 
لماركوس ولغالبــــية الشـــــعب الفلبـــــيني، 
ســــــــــيكون ماركوس وإميلدا الزوج والزوجة 
الأولين دائماً. وبــعد التنصيب ســـارعت عائلة 
ماركوس والمقربين منها إلى مغادرة القصر. 
وانقـــــطع بـــــث المراســـــم أيضاً لأن قـــــوات 

المتمردين استولت على باقي المحطات.
في هذا الوقت، احتشد مئات الآلاف خلف 

احتفالات التنصيب
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قــاد، جزئياً على الأقــل، إلى الثورات الســلمية 
التي تلتها.

 EDSA وحسب بعض المراقبـين لم تكن ثورة
أكثر من انقـلاب قـاده مسـئولون عســكريون 
ناقمون حـاولوا الإطاحـة بـماركوس وتنصيب 
طغمة عسكرية تكون كورازون أكينو واجهة 
لها. ولكن الانقـــــــــلاب كســـــــــب الدعم من 
المدنيين الذين خيب نظام ماركوس أملهـم 

مما أدى إلى سقوطه.

تجادل الناس كثيراً حـول كيف يمكن لملايين 
الناس أن يسقــــــطوا نظاماً مستبــــــداً عمره 
عقــدان من الزمن دون إراقـــة دماء. الاعتقـــاد 
الشعبــــــي هو أن اللـه اســــــتجاب للصلوات. 
والبعض يعزي الأمر إلى الشخصية الفلبـينية، 
ففي حين يزعم البعض أن حـضورهم الدائم 
في التجمعات المحتشــــــدة، ولاســــــيما في 
منديولا، كان القــوة الفاعلة في الثورة؛ يزعم 
بـــــــــعض الأمريكيين أن المفاوضات بـــــــــين 
ماركوس والحكومة الأمريكية هو ما أدى إلى 
هذه النتيجة. وهناك أيضاً من يعتقـــــــــــد أن 
مشــاركة الكنيســة الكاثوليكية هو ما قـــاد 
في النهاية إلى انتصار الثورة أو إلى حـــــــصول 
قـادة الانقـلاب على دعم الحشـود التي ملأت 

EDSA. 

لقـــد كانت هذه الثورة بـــالفعل سابقـــة في 
تاريخ الفلبـــين. وربـــما كانت المرة الأولى التي 
يهـب فيهـا ملاييـن المدنييـن لدعـم الجيـش 

الذي كان لوقت طويل أداة قمع وإرهاب.

لماذا نجحت الثورة؟ 

انتخابات  .١٩٨٧
ويذهب بـعض السياسـيين إلى حـد القـول إن 
الفلبــــــين اليوم هي من أســـــــوأ الأمثلة عن 
الدولة الديموقراطية؛ وأن الفلبـين لا تزال غير 
ناضجة من أجل ديموقــــــراطية حقيقـــــــية. 
ويصف بـــعض الفلبــــينيين الديموقــــراطية 
الفلبـــــينية على أنها استبـــــداد الجماهير أو 

 (mobocracy). حـكم الرعاع أو موبوقــراطية
يتمسك السياسـيون التقـليديون بـالمناصب 
القـديمة، في حـين يصوت الفيليبـيون لصالح 
ممثلي وممثلات التلفزيون والســــــــــــــــينما 
وغيرهم من المشاهير، سـواء كانوا مؤهلين 
أو غير مؤهلين. وقـد سـمى أحـد النقــاد هذه 

الظاهرة بأنها "حكم الشاشات."
أطاحت برجل قوي، غير   EDSA صحيح أن ثورة

أن الوضع الذي انبثق، وحسب النقاد، أسوأ من 
قبـل حــتى. ويمكن رؤية الدليل على هذا في 
المجتمع الفلبـيني اليوم الذي بـات في حـالة 
استقطاب شديدة. والدليل الآخر هو الدستور 
الذي تم تبنيه بـعد الإطاحـة بـماركوس جعل 
الرؤساء المقبـلين عرضة "لثورات" كهذه، كما 
حـدث في الإطاحـة بـالرئيس السابــق جوزيف 
إســـــترادا والمحـــــاولات العديدة للإطاحــــــة 
بـــالرئيس غلوريا مكابـــغال أرويو. لقـــد غدت 
دستورية الثورة أيضاً محـط جدل، لأن الأحـداث 
التاريخية من الانتخابــات الســريعة إلى الثورة 
وصولاً إلى نفي ماركوس، تمت بوســـــائل غير 
دسـتورية. وقـد أصبـح هذا محــط نقــاش منذ 

 .١٩٨٧تبني دستور جديد في 

EDSAالفلبين بعد   
في الوقـت التي يقــر العالم كله تقريبــاً بــأن 
ثــــورة EDSA هــــي مثــــال رائــــع للعمــــل 
الديموقـــــــــــــــــــراطي، فإن الكثير من علماء 
السياسة والاجتماع أشـاروا إلى أن الفلبـينيين 
فشلوا إلى حد بعيد في جني المكاسب التي 
ينطوي عليها تغيير طازج في الحـكومة، بــما 
في ذلك الدســـتور. ومن بــــين الأشــــياء التي 
يذكرونها بــــــطء النمو الإجمالي للاقــــــتصاد 
الفلبـــيني، ولاســـيما إذا قــــورن مع البــــلدان 
الأخرى المجاورة في جنوب شرق آسـيا، وعدم 
تغير المناخ السياســي في البـــلد تغيراً مهماً 
والشــعور العام بــتدهور الأوضاع المعيشــية 
ولاســـــيما بـــــين القـــــطاعات الفقـــــيرة في 

المجتمع.
وقـــــد انتقــــــد الكثير، من الناس ولاســــــيما 
الجماعات الناشـــــطة التي تعلن مواقـــــفها 
والمنظمات غير الحــكومية، عودة الكثير من 
رجال نظام ماركوس إلى الســـــلطة. ويجادل 
الكثيرون أيضاً في أن مســـــار السياســـــة في 
البـلد لم يتغير، وأن ما تغير هو الوجوه فقـط. 
محابــــاة الأقـــــارب لا تزال منتشـــــرة، فهناك 
مناصب كثيرة في الفلبين محتكرة من قبـل 
سـلالات سياسـية محـلية. لقــد تعزز مفهوم 
الترابــــو (القــــماش البـــــالي) أو "السياســـــي 
التقليدي"، وهو مصطلح يسـتخدم للحـديث 
عن سياسي عجوز فاسـد يتمسـك بالسـلطة، 
في حـكومات ما بـعد ماركوس. في الأسـاس 
باستبـدال الترابـو القـديم   EDSA قـامت ثورة

بــــــــــآخر انتهازي جديد أدان على الفور نظام 
ماركوس لتحقيق مكاسب خاصة في 
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"سوريا بلاد الموتى - الأحياء"، خلاصة التغطية 
 Timoالميدانيـة للمصـور الألمانـي تيمـو فـوغ (

Vogt) لأعمال العنف التي ترتكبــــــها قــــــوى 

النظام للنظام الأسدي في مواجهة الشعب 
الأعزل.

قــضى المصور الألماني أسابــيع في منطقـــة 
إدلب خلال الفترة العصيبـــــة التي حـــــاصرها 
النظام بالعنف وأخذ صوراً غاية في التعبيرية 
الدراميـــة عمــــا آلــــت إليــــه أوضــــاع النــــاس 
وحـــيواتهم اليومية ومنازلهم التي أصابـــها 

دمار القذائف، قذائف الدبابات السورية.
صور عديدة من أعمال المصور الألماني عرضها 
بـصورة حـصرية خاصة في مجلة "لو كوربــيه" 
مع تقـديم الكاتبـة الســورية ســمر يزبــك مع 
تعليق على الصور المأخوذة مباشـرة من أرض 

الميدان ووسط الأهالي والمعاناة.
"صور تمثل جزءاً من الواقع، وهي ليست سوى 
بقايا خلايا دماغية ومن خلايا الروح التي صارت 
تحـــتل كل الوطن" تقــــول ســــمر يزبــــك في 

تقديمها.
العلاقـــة بالحـــياة تأتي للأســـف من جحــــيم 
الصورة، تضيف سمر: "عندما كنا صغاراً، أطفالاً 
نلهو، كان التلفزيون الســـوري الرســـمي الذي 
ينشـر رسـائله الى المناطق كافة يتحــدث عن 
منطقــة إدلب الخضراء، نحــن الجيل الذي ولد 
إبـان حـكم حــافظ الأســد الذي اســتولى على 
. لا  ١٩٦٦السـلطة بانقــلاب عســكري في العام 
نعـرف كثيـراً تلـك المدينـة، مثــل غيرهــا مــن 
المدن إلا من خلال الخطاب البـعثي للسـلطة. 
وعندما كبــرنا فهمنا جيداً معنى الصور تلك، 
نعم إنها إدلب الخضراء التي حــــوّلها النظام 
الى ســواد وتحــوّل بــها من إدلب الخضراء الى 

إدلب الحمراء.
علم سوري مشلوح على حائط قديم بالأخضر 
والأســـود والأبـــيض، هو العلم الســــوري زمن 
الاستقلال الذي يرفض اليوم سيطرة وهيمنة 

يخضعوا للاعتقال والتنكيل بحياتهم السوية 
والاحتقار لإنسانيتهم.

ذلك الطفل الذي يجلس طويلاً على قــــــارورة 
غاز وبـــهدوء من دون حــــماية. طفل لا يعيش 
طفولته الحقيقــــــــية لا يطلب إلا الحــــــــماية 
والحـياة العادية. والدته في المنزل وفي غياب 
والده ترى فيه رجـل المنـزل، جـدار المنـزل الـذي 
تسـتند إليه. عليه أن ينتظر ســاعات في البــرد 

والصقيع في شتاء إدلب.
عرف في إقــــــامته الطويلة الجوع، وعليه أن لا 
يعود الى المنزل إلا بإحـــــــــــــضار ما جاء لأجله: 
قــــــــارورة الغاز، هذا الطفل انتهى شــــــــهيداً 
بــرصاص قــناص. الأطفال الســوريون يكبــرون 
بسرعة. عام من النضال من أجل الحرية يكفي 
ليجعل من الأطفال عالماً كبــــــــــيراً ومنضجاً. 
الناس الأحـــــــــياء يناضلون ويتظاهرون يومياً 

يحملون الأعلام الملوّنة بأيديهم.
النساء يزلغطنّ والرجال ينظرون الى الشمس. 
أي قوة لن تخضع سـكان تلك المدينة. الوجوه 
تنضح بـــالدماء في إدلب، والأطفال يرســــمون 
العلم الســـــــــوري وبــــــــــألوانه الجديدة على 
وجوههم يقولون للقـتلة: "الموت ولا المذلّة". 
صورة تظهر ملامح مهمة من وطني. والعالـم 
مأخوذ درامياً أمام صور الشــــهداء والقـــــتلى 
اليومية من بــــــــــــــــــلدي الذي أعرفه في كل 
تفاصيله وحـيث عشـت. سـوريا تتحـول سـوريا 
جديدة في الصور وعلى الورق بـــــصورة كاملة 
ومنجزة، صورة تسـمى إدلب، صور حـية طازجة 
مثل الدم.. هذه الصور تقـص تاريخ بـلد، ســوريا 
الثورة، ســوريا الجديدة، تختصر ســـوريا حـــيث 
صور الرعـب والمـوت والعنـف تتجـاور مـع صـور 

الاحتفالية بالولادة والحياة.

المصور الفوتوغرافي تيمو فوغ مواليد ألمانيـا، 
٣١عمره  سنة، بدأ حـياته المهنية في التاسـعة 
عشرة بـالعمل للعديد من الصحـف والوسـائل 
الإعلامية في بـلاده قبـل أن يرسـل في مهمات 
للتصوير في الخارج، وتحــــــــــــديداً في مناطق 
الحـروب: في القوقـاز، فلسـطين، أفغانســتان 
وفي مناطق النزاعات وفي نقـل صور حـية من 

تلك المناطق في زمن الحروب.
ومتأثراً بــــالتظاهرات الســــلمية في مواجهة 
نظام بشــــار الأســـــد، ومصدوماً بممارســـــات 
العنف والقــــــتل والقســــــوة في التعامل مع 

المتظاهرين، فوغ قرر الذهاب بنفسه الى 

حـــــــــــزب البــــــــــــعث والذي يدعي الممانعة 
والاشـتراكية والثورية حــيث يهيمن ويســيطر 
بــــنظام القـــــتل والعنف والقـــــمع (...) ولكن 
الصورة لا تترك العلم مشلوحــــاً وحــــده على 
الحــائط، بــل أضيف إليه ألم وجه الشــهيد وأي 

شهيد!
شعره الأسـود السـميك وجلده الممزق بـجروح 
وكدمات والذي فتح عينه للحــــــظات ليطلب 
من والدته كوبــــاً من الشــــاي واقـــــترب منها 
برأسه المغطى بالدماء، ولكن غفا نهائياً، غفا 
بهدوء لكن تحـت نظر العلم الجديد الذي من 
أجله مات(...) على الحـــــائط ما تزال تظهر تلك 
البقـع الحـمراء. القـاتل لم يفكر قبـل أن يطلق 
قذيفته على الفتى، لم يكن يدرك أن قـذيفته 
وقبـل أن تنفجر بـكامل قـوتها ســتخترق رأس 
الطفل. ما يحصل ليس سـوى قـدر سـريالي. ما 
نراه في صورة لكيمو ليس ســوى قـــطعة من 
رأس الطفل الإدلبـــــــــي، من إدلب الخضراء. ولا 
يمكنكم التحســـــــــس أكثر في زاوية الصورة 
أصابــعي التي تشــد على رأس الصغير والصلاة 
له لأن ينام أبــدياً، بـــعيداً عن العالم، عالم من 

دون شفقة ولا ضمير...").
صورة أخرى تظهر طبقــــــــات من الخشــــــــب 
وتحـــتها جثث رجال ثلاثة من إدلب وجوههم 
ممزقة، أجسادهم مخرمة بالرصاصات، والدم 
يحــيط بـــعيونهم. جســـدي كما حـــياتي صار 
مضرجاً بـــدم تلك الصور. الســــوريون يعرفون 
جيداً أيدي القــــتلة المجرمين، قـــــتلة النظام 
الأســـــدي وشبيحـــــته الذين لن يتركوا الناس 

بهدوء.
الشبيحـــة، شبيحــــة النظام الذي يقــــترفون 
جرائمهم ويقـــــــولون للناس "إما الأســــــــد أو 
الفوضى"، ولكن الناس يرفضون العقــــــــــــاب 
والإلغاء واحتقـــــــــــــــار كراماتهم، جعلوا من 
أجسـادهم متاريس أمامية بــوجه الشبيحــة. 
الموضوعيـة فـي جهــاز التصويــر فــي كاميــرا 
التصوير تقبـــض على الدم، ولكن أين تختبـــئ 
تلك الصور؟ أســـتطيع أن أقبـــض على نبــــض 
قـــلب هؤلاء الناس، أن أحـــصيه، أعد ضربـــاته، 
عندما أنحني على الأرض أمام الجثث بدمائها.

صورة ثالثة تقـاوم الموت لطفل يجلس طويلاً 
على صف من قــــــوارير الغاز حــــــيث يفتقــــــر 
الســــــوريون في زمن الصقــــــيع الى التدفئة. 
يقــضون الســاعات الطويلة من نهاراتهم في 
محـاولة الحــصول على قــارورة غاز، هذا إذا لم 

يتعرّضوا للقتل على أيدي رجال بشار الأسد أو 

المصور تيمو فوغ في سطور

شريط مأسوي ينقل ملحمة
البطولة والعذاب والشهادة
والمقاومة للشعب السوري
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مصور ألماني يشهد على بربرية النظام في إدلب 

مقــــالات
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ســوريا، وإلى إدلب في هذا الشــتاء، عابــراً الحــدود 
الســـــــــورية من تركيا ونجح في الدخول الى إدلب 
بمســاعدة عناصر من الجيش الســوري الحــر بـــعد 
٢١أيام من الســـير على القــــدمين. وصل إدلب في  
شبـــــــاط الماضي حـــــــيث كانت قــــــــوى النظام 
العسـكرية تدك المدينة بوحشـية. وللحـفاظ على 
ســلامته كان يقــضي الليل في محـــل قـــريب من 
كورين، حـــــــــيث يعيش الأهالي من زراعة الزيتون. 
صبــــــــاح اليوم التالي كانت الدبابـــــــــات وطائرات 

الهليكوبتر تقصف أحياء المدينة ومنازلها.
 تيمو مع عشرات القرويين نجحوا في الاختبـاء في 
حقــول الزيتون. الجيش النظامي انسحــب بــعد ٧ 
ســــــاعات، وبـــــــالعودة الى المدينة، ناس المدينة 
تفقّدوا منازلهم وعاينوا جثث القـــــــــــــــــتلى في 
الطرقــــات. تيمو فوغ صور كل ذلك ووثّقــــه جيداً، 
واضطر مرغماً للخروج من سوريا عن الطريق نفسه 

سيراً على القدمين
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أنو فرضا لو رجعنا على حارتنا .. وعمرناها.. 
كيف رح يكون شكلها بدون العالم يلي راحت ؟!

كيف رح يكون شكلها بدون الشهيد عدي الخالد 
(أبو أيمن) وهوي مو ئاعد عالزاوية عند الشجرة 
المئطوعة ..وكل مامر من هونيك ويشوفني .. 

يذكرني بدء الطرنيب يلي خسرني إياه بال!!.. ٢٠٠٨
ولما   .. n73 وسجلو بالملاحظات على جوالو ال

نسرق جوال أل مازعل على شي فيه .. بس زعل 
على الملاحظات يلي راحت وكان فيها دئ الغلب 

تبعي .. ههههه

 .. طيب كيف رح يكون شكلها

بدون الشهيد الحجي مصطفى الجيجاوي (أبو 
رفاعي.. )

بدون مايمر كل اليوم الصبح عالنطبر .. أو 
عالسوزكي تبعو .. 

ويصبح علي وأنا رايح عالجامعة .. ولما روح لعندو 
عالبستان .. يئعد يحكيلنا عن الأرض تبعو .. وعن 

لبئرات .. وعن كلبو شارون .. والكلبة لاسي.. 
ومين بدو يئلع ولاد الحارة من البستان مشان 

مايسرقو تين وتوت وعرانيس.. 

كيف هلئ بدي مر من جنب بيت الشهيد خالد 
الطحان والتدمري .. بدون مايزورني ..ونتذكر 

الطوشة يلي عملناها.. 

كيف بدي مر من جنب محل برهان الحلاق .. 
وماشوف االشهيد برهان أسماعيل .. وسلم عليه 

.. ويئعد يحكيلي عن مغامراتو بالجزائر

لك اللـه

كيف بدها تصير 
مبارة للكرامة .. 

وماشوف 
الشهيد نور 

الدين الكحيل 
.. ئبل المبارة 

رافع علم 
الكرامة وعم 

يئول وهوي بيئرط بالكاف (ترماوية .. 
ترماوية( 

مين بدو يشفط بالسيارة ئدام بيتنا .. ويعلئ 
الفلشرات .. ويعلي صوت المسجلة .. بعد ماانفقد 

أخي حازم الشرفلي.. 
ومين بدو يوئفني ويحكيلي على صبايا القصور .. 
وعالبي تي أر يلي بنشرت .. بعد ما صاحبي طارق 

أكل رصاصة برقبتو .. وبطل يئدر يحكي.. 

مع مين بدي أسهر وإلعب تركس بالملحق .. بعد 
ما أستشهد أحمد الأبرش (أبو سميح.. (

مين بدو ينظر باللعبة .. بعد ماأستشهد 
حمودي دان ؟!

ومين وكيف ومين وكيف .. 
وشهداء كتير بهالحارة 

الصغيرة.. 
حدا بيقدر 

يجاوبني 
 ..

مقــــالات

بقلم: لــؤي



16

أيلولالكرامة 1العدد 

www.facebook.com/alkarameh.newspaper

قبل أسبـوع كان الطبـيب البـريطاني السـوري 
الاصل الذي اشتهر باسم ابو شـامل يلعب مع 

ابنه الصغير في مانشستر.

والآن يقـــرفص في ركن أحــــد شــــوارع مدينة 
حـلب السـورية ليخرج طلقـة قــناص من فخذ 
رجل يصرخ جزعاً بـــــينما كان الرصاص يشــــــق 
الهــواء فــوق الــرؤوس وتتــردد فـــي الاجـــواء 

أصوات الانفجارات.

كان المقـاتلون حـملوا الضحــية وأخرجوه من 
حـي صلاح الدين المدمر ووضعوه على حشـية 
على بـــعد امتار قـــليلة ونزعوا عنه ملابســـه. 
وبسـرعة انتزع ابـو شــامل الرصاصة من فخذه 
ووضع الضمادات على الجرح وأرسل الرجل الى 
مستشـــفى ميداني لم ترصده بـــعد قــــوات 

الحكومة السورية.

ويحتاج مقاتلو المعارضة في حلب بشـدة الى 
رجال مثل ابــو شــامل منذ ان بــدأ القـــتال في 
المدينة قبــل أكثر من اسبــوعين. في ساحــة 
المعركة التي شـــــــــــــملت الآن معظم أرجاء 
المدينة بـــدأت الامدادات الطبــــية لمقــــاتلي 
المعارضة تشــــح في الوقــــت الذي يزداد فيه 

عدد المصابين.

٣٧كان ابـو شــامل ( ســنة) وله لحــية وخطها 
الشيب يربط حـول رأسـه وشاحـاً فيه مربـعات 
صغيرة زرقـــــاء وســــــوداء وهو يعالج مرضاه. 

ويتحدث العربية والانكليزية بطلاقة.

حـين سـمع ان هناك نقـصاً في الاطبــاء لعلاج 
١٧ضحـــايا الانتفاضة الســـورية المندلعة منذ  
شهراً ترك ابـو شـامل وزميلان منازلهم الآمنة 
في مانشستر. واتجهوا الى جبـهة القـتال في 

الوطن السابق.

ومثل كل الاطباء الذين يؤيدون الانتفاضة 

كل هذه المواقع سرية بـعدما قـصف الجيش 
بــعض المستشــفيات من بــينها مستشـــفى 
تعرض للقـــصف ثلاث مرات قبـــل ان يدمر في 
نهاية الامر. وطلب غالبـــــــية الاطبــــــــاء عدم 
الكشـــــــف عن هوياتهم خوفاً من بــــــــطش 

السلطات.
لم يعد الذهاب الى مستشـــــــــــفى عام وارداً 
لعدد كبـير من الناس. فالجيش يســيطر على 
المستشــفيات الرئيســية ويعتقــد ناشــطون 

انها مليئة برجال الامن السوريين.
وقال طبيب «رأيت مقاتلين جرحى يصلون الى 
واحد من هذه المستشفيات ويتعرض للضرب 

ويعتقل قبل ان يتلقى العلاج.«

كانت أمام مستشـفى ميداني عربــة اســعاف 
متوقفة وقد اخترقت جانبها الايسر طلقات 

الرصاص. قال سائقها ابو احمد «أحدهم الصق 
قنبــلة في عربــة الاســعاف بـــينما كنا ننقـــل 
مرضى الى المستشـــــفى، ولحســـــن الحــــــظ 

انفجرت حين لم يكن أحد بداخلها.«
كان عدد الجراحـــين بـــين المســــعفين الذين 
يســــاعدون المعارضة قــــليلاً. ونظراً الى توافر 
الموارد الاساســـــية فقـــــط هم يعملون على 
ابقاء الجرحى المصابـين باصابـات خطيرة على 
قـــيد الحـــياة الى حـــين تهريبــــهم الى تركيا 

لتلقي العلاج.

في احد المستشفيات الذي تفوح منه رائحة 
المطهرات كان طبـيب يرتدي ملابـس الاطبــاء 
الخضراء يعالج طفلة عمرها تســــع ســـــنوات 
اصيبـــت بــــطلق في الخصر. ارتجفت الصغيرة 
النائمة على جنبـها حـين أخذ الطبــيب ينظف 
الجرح ويضع عليه الضمادات. وأبــرزت الممرضة 
طلقـــــة صغيرة صفراء انتزعها الطبـــــيب من 

الجرح.

وفي قبـــو تفوح فيه رائحـــة عفنة جلس ابــــو 
١٥شـــامل في عيادة تعالج يومياً  جريحـــاً على 
الاقــل. لم يكن في المبــنى كهربـــاء منذ ايام 
ولم يكن فيه جهاز للأشعة المقـطعية مجرد 
بـــضعة ارفف عليها امدادات طبـــية وانبوبـــة 

اكسجين.

وقـال ابـو شـامل ان الكحــول ينفع في تطهير 
الجروح وان تعقيم المعدات الجراحية يتم من 
خلال تعريضها للنار. واســــــــــتطرد «نحــــــــــن 
مضطرون للعمل فـي مكـان كهـذا وان نكـون 
معرضين للقـــــذائف والمدفعية والدبابـــــات. 

يجب ان نكون وسط المدنيين لنعالجهم.«

وفي متجر صغير اقتحـمه المقـاتلون في حـي 
صلاح الدين بالقـــرب من شـــارع تســـيطر عليه 
قـوات الاســد يجلس طبــيب وحــيد في غرفة 

مظلمة بينما تدور المعارك على مقربة.

وقــال الطبــيب وقــد تقــلصت عضلات وجهه 
لدى انفجار قـــذائف على مقربـــة «في بـــعض 
الايام اسـأل نفســي لماذا أفعل هذا. «أنا خائف 
جداً على نفسـي لكن ماذا بوســعي ان أفعل؟ 

.«هذا واجبي علي ان أساعد وكيف أفعل هذا

ضد الرئيس بشـار الاسـد يعمل ابـو شــامل في 
الســــــــــر ويتجنب المستشـــــــــــفيات العامة 

المملوكة للدولة. 

وقال ابو شامل «الاطباء لا يحولون المدنيين او 
المقــــــــــاتلين الى المستشــــــــــفيات العامة 
والمدنيـون لا يجـرؤون علـى التوجــه اليهــا. اذا 

وصلت وبك جرح من شظية او رصاصة فهذا 
يعني انك قـــادم من صلاح الدين او من أحـــياء 

قريبة وهذا يعني انك ارهابي.«

يجلس ابـو شـامل مع سـتة مقــاتلين يرتديون 
زياً عســكرياً ويحــملون البــنادق بـــينما تنفجر 
على مقربـة منهم قـذائف المورتر. ويعلمهم 

الاسعافات الاولية ثم يسلمهم أدوات وقف 
النزيف وضمادات. وقـــال «أعددنا عشـــرات من 
هذه الحقــائب لتوزيعها ومولنا ذلك بشـــكل 
كامل من التبـــــــــــــــــرعات التي جمعناها من 

الاصدقاء والزملاء في مانشستر.«

حين وصل صعق ابـو شـامل من عدد المدنيين 
الذين اصيبـــــــوا في اطلاق النيران. ورأى الكثير 
من الاطفال مصابــين بــجروح من شـــظايا في 
البـطن والرأس والصدر او اصيبـوا حــين انهارت 
منازلهم على رؤوســــــهم من جراء قــــــصف 

القوات السورية.
وقـال «انا جراح ومهنتي تجعلني أرى الدم كل 

يوم لكنني هنا بكيت مما رأيت.«

لم يعد الاطبــاء يذهبــون الى المستشـــفيات 
التي بـــها معدات جيدة ويتوجهون بــــدلاً من 
ذلك الى مستشفيات ميدانية بدائية انتشـرت 
في كل حي. هناك عشرات من المستشـفيات 
الميدانية السرية في حلب خصوصاً حـي صلاح 
الدين الذي تحول معظمه الى انقاض من جراء 

قصف الجيش.

يخاطرون بحياتهم لعلاج الجرحى
في شوارع حلب

أطباء في مناطق الصراع

مقــــالات
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للاحـــــــتلال ولم يكن مجلس الأمن إلا من أول 
المرحبين بالاحتلال نعم يا أصدقـائي لا أريد أن 
أضعكم في نظرية المؤامرة ولكن للأســــــف 
أول من تأمر علينا هم الأنظمة العربــية قبــل 

الأنظمة العالمية .... 
وصمة عار على أصحــاب القــرار السياســـي لن 
ينساها الشـعب السـوري وصفعة لن ينسـاها 
الجميع بـــوجود الجيش الســـوري الحــــر الذي 
قــلب الموازين الدولية فلولا الجيش الســوري 
الحر لكنا ضعفاء وقليلين الحـيلة ولكن أبـناء 
البــلد وأبــناء الشـــعب الذين لم يقبـــلوا على 
أنفســـهم أن يكونوا في منازلهم وجيرانهم 
يقــتلون ويذبحـــون على يد عصابـــات الأســـد 
ورســالتي إلى الامم المتحــدة ومجلس الامن 
وكل من شارك في سفك الدماء السـورية من 
داخلها ومن خارجها ....(الحـــرية عالبــــاب ولو 

طال الزمان)

لـم يكـن مجلـس الأمـن يومـا مفيــدا للوطــن 
العربــــــــي والعرب ومن المعروف عنه الداعم 
الأول لإسـرائيل والراعي الرسـمي لتدمير البـلد 
والرئيس الأول لإشــعال الفتن بــين الدول هذا 
هو مجلس الأمن الذي يقـوم بمناقشــة دماء 
الشـعب السـوري الحــر هذا هو المجلس الذي 

يقوم باللعب على شبابنا وشعبنا ... 
من الفيتو الروســــــي الأول سقـــــــطت جميع 
الأقــــــــــنعة عن هذا المجلس وعن بقــــــــــية 
المجالس الأممية علما أن الشــــعب لم ينتظر 
ولن ينتظر شــيئا من الخارج لأن ثورة الشـــعب 

السوري هي ثورة قلوب مقهورة ودماء 
كادت أن تكون مهدورة ...لعبـة قــذرة تمارس 

من قبل دول عالمية كبرى ودول صغرى ...
لقد بات التدخل العسكري مزحة غير مرغوبـة 
تطلقـها بـعض الدول على الشــعب الســوري 
كي تجعله يتأمل بــانتهاء عصر الأســـد ولكن 
هم أكثر الداعمين للأســـــــــد لدولة الممانعة 

والمقــــاومة. نعم ممانعة الحــــرية والكرامة 
ومقاومة المطالبين بـها وما زالت جميع هذه 
الدول من أشـــد أصدقـــاء بشـــار الأســــد فهو 
صديقهم ولكن من تحت الطاولة ولكنهم لا 
يعلمون أن الشـــعب الســــوري قــــد كشــــف 
عورتهم جميعا ولا تعتقـــدون يوما أن إيران أو 
روسـيا دولة لها ثقــلها الدولي لا يا أصدقــائي 
فإن روســـــــيا وإيران هي الوجه الثاني والوجه 
الحقيقــي لأمريكا من يدعم بشــار الأســد هو 
الولايات المتحدة أولا وإيران وروسيا هم مجرد 
كومبـارس لدى المخرج الأمريكي يلعب بــهم 
كما يريد وكما تقــــــتضي مصلحــــــة الولايات 

المتحدة الأمريكية  ... 
إن ما يمر بـه الشـعب الســوري الأن هو نســخة 
طبــــــــــــــــــــق الأصل مما عانى منه أهلنا في 
فلســـــطين فعندما احتلهمالإســــــرائيليين 
قـاموا بـالصراخ وقــدموا التضحــيات ولن تكن 
الولايات المتحـــــــدة الأمريكية إلا ذلك الداعم 

جولة
 حول الأنظمة العالمية

الخائنة للشعب السوري

أيلولالكرامة 1العدد 
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بقي علم الدولة العثمانية، علم سورية، حتى رحيل آخر القـوات العثمانية من دمشـق في 
٣٠ أيلول (سبتمبر) من عام .١٩١٨

العلم الفيصلي هو علم الثورة العربـــية الكبــــرى (١٩١٦-١٩١٨). تم تبــــنيه كعلم ســــورية 
الرسمي من قبـل العائلة الملكية الهاشـمية. وأصبـح رسـمياً بـتاريخ ٣٠ أيلول (سبتمبـر) من 

عام ١٩١٨ وبقي نفسه حتى ٨ آذار (مارس) ١٩٢٠عندما أصبح فيصل الأول ملكاً لسورية.

العلم الفيصلي الثاني بقـي رسـمياً من ٨ آذار (مارس) من عام ١٩٢٠ حـتى تم إسقـاط حـكم 
الملك فيصل يوم ٢٤ تموز (يوليو) من عام ١٩٢٠، واستبداله بنظام الانتداب الفرنسي. لاحقاً 

تم اعتماده كعلم رسمي للأردن، مع تغيير في ترتيب الألوان.

أول علم سوري تحت الانتداب الفرنسـي. تم اعتماده من قبـل المندوب السـامي الفرنسـي 
الجنرال هنري غورو وبقي رسمياً من ٢٤ تمو (يوليو) من عام ١٩٢٠، حتى ١ أيلول (سبتمبر) من 

عام .١٩٢٠

العلم الثاني تحــت الانتداب الفرنســي. تم اعتماده من قبــل رئيس الوزراء جميل الألشـــي، 
الذي اقــترح أن يتضمن العلم الســوري، علم فرنســـا. بقـــي العلم معتمداً من ٢٢ حـــزيران 

(يونيو) من عام ١٩٢٢، حتى عام .١٩٣٠

العلم الثالث في ظل الانتداب الفرنســـــــــي. تم اعتماده خلال فترة رئيس الوزراء تاج الدين 
الحسني، من عام ١٩٣٠ حتى ١ كانون الثاني (يناير) من عام .١٩٣٢

العلم الرابـع (علم الاستقـلال)  . وهو أطول الأعلام الســورية عمراً ، حــيث تم اعتماده في ١ 
كانون الثاني من عام ١٩٣٢، حتى وحـدة سـورية مع مصر في عام ١٩٥٨. عندما تم الانفصال 
عاد هذا العلم رســمياً، لفترة قــصيرة، قبــل أن يصل حــزب البـــعث الى الحـــكم يوم ٨ آذار 
(مارس) ١٩٦٣، جاعلاً العمر الرسـمي لهذا العلم ٢٧ عاماً. لُقّب هذا العلم بــعلم الاستقـلال 

لأنه شهد استقلال سورية عن الانتداب الفرنسي يوم ١٧ نيسان (أبريل) من عام  .١٩٤٦

تم اعتماده من قبــل الرئيس جمال عبــد الناصر يوم ٢٢ شبــاط (فبــراير) ١٩٥٨، وتغييره من 
قبـل نظام الانفصال بقـيادة الرئيس ناظم القدسـي يوم ٢٨ أيلول (سبتمبــر) من عام ١٩٦١ 
لفصل ســـــــــــــــــــــــــورية تماماً عن الجمهورية العربـــــــــــــــــــــــــية المتحـــــــــــــــــــــــــدة.

أول علم تم اعتماده بعد تسلم حزب البعث للسـلطة في سـورية، اختير من قبـل مجلس 
قيادة الثورة يوم ٨ آذار (مارس) من عام ١٩٦٣، ختى ١ كانون الثاني (يناير) .١٩٧٢

العلم الجديد الذي تم اعتماده من قبــل حـــافظ الأســـد في ١ كانون الثاني (يناير) من عام 
١٩٧٢. بقي العلم الرسمي لسـورية خلال حـرب تشـرين عام ١٩٧٣. وتم استبـداله يوم ٢٩ آذار 

١٩٨٠(مارس) .

العلم الذي اعاده حـافظ الأسـد ويعد اســتمرار للعلم الذي اعتمده جمال عبــد الناصر وهو 
.( - ١٩٦١نفسه علم الوحدة ( ١٩٥٨

العلم الحــالي الذي اعتمده الثوار الســوريين والذي رفع بــعد انطلاق الثورة الســـورية التي 
١٥/٣/٢٠١١تفجرت في  والذي يعتبره السوريين بالعلم الذي يرمز للاستقلال .

تاريخ العلم السوري

أيلولالكرامة 1العدد 
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أعيد  العلم السوريبــعد انفصال ســـوريا عن 
الجمهورية العربــــية المتحـــــدة عام ١٩٦١ إلى  
العلمالأصلي الذي حـــملته منذ الاستقــــلال، 
والمؤلف من اللون الأخضر والأبــيض والأســود 
مع ثلاث نجمات تتوســـــــط اللون الأبــــــــيض.. 

واستمر حتى عام  .١٩٦٣

في عام ١٩٦٣ قـــــــــــــامت ثورة الثامن من آذار 
بقـيادة حـزب البـعث العربـي الاشــترامي، وتم 
تغيير  العلم السوريبــــــإضافة نجمة خضراء 
إلى المساحــــــــــــة البـــــــــــــيضاء في العلم .
تأسـس حــزب البــعث ســنة ١٩٤٣ في دمشــق 
على يد ميشـــال عفلق وصلاح الدين البـــيطار، 
وأقــرّ دســتوره ســنة ١٩٤٧، واندمج مع الحــزب 
العربــي الاشــتراكي لتشــكيل حـــزب البـــعث 

العربي الاشتراكي .

في الأول من كانون الثاني عام ١٠٧٢ تم انشــاء 
اتحـــاد الجمهوريات العربـــية المتحـــدة بـــين 
العربــــية الثلاثة: مصر وليبــــيا وســـــوريا، وتم 
الاتفاق على اتخاذ علم موحــــد للجمهوريات 
الثلاثة وهو نفس علم الجمهورية العربـــــــية 
المنحــــــدة عام ١٩٥٨ مع فارق بســـــــيط وهو 
استبدال النجمتين بالنسر الذهبي (نسبة إلى 
صقـــر قــــريش) وهو ينظر إلى الجهة اليمنى، 
وتحــــــت الصقـــــــر يافطة تحـــــــمل اســـــــم 

''الجمهوريات العربــــــــــــية المتحـــــــــــــدة .'' 
وقـد تم حـل الاتحـاد عام ١٩٧٧، وابقـت ســوريا 

العلمإلى عام     .١٩٨٠على

١٩٦٣ ١٩٧٢عام  إلى عام 

١٩٧٢ ١٩٨٠عام  إلى عام 

احـــتل العثمانيون ســـوريا عام ١٥١٦ واســــتمر 
احـتلالهم أربـعة قـرون. وكانت سـوريا تحــمل 
علـــــــــــــــم الدولـــــــــــــــة العثمانيـــــــــــــــة .
وتم إطلاق على ســـوريا اســـم ولاية ســــورية، 

وفصلها عن لبنان.
 

في عام ١٩١٨ قــــامت القـــــوات الإنكليزية في 
دمشــق والمناطق الســـورية بإنشـــاء قـــيادة 
للجيوش العربــية تحــت قــيادة فيصل (ابـــن 
الحسين بـن علي) شـريف مكة وملك الحـجاز، 
وتم اســـــــــــتعمال علم الثورة العربـــــــــــية .
بريطانيا سلمت السـلطات في سـوريا ولبـنان 

إلى فرنسا عام  .١٩١٩
اجتماع البرلمان  السوريالثاني الذي عقـد في 
١٩٢٠دمشـق بـتاريخ الثامن من آذار  أعلن فيصل 
الأول ملك على ســــــوريا الكبـــــــرى( لبـــــــنان 
وفلســـطين) مع أنه لم يكن معترف بــــه من 
قبــــل الســـــلطات الإنكليزية أو الفرنســـــية .
وتم إنشـاء علم مشابـه لعلم الثورة العربــية 
مع إضافة ٧ نجمات بــيضاء إلى اللون الأحـــمر، 

وتاج ذهبي في منتصف اللون الأخضر .

لم يدم الاستقـــــــلال طويلاً. كانت فرنســــــــا 
وبـــريطانيا قـــد اتفقـــتا ســــراً على تقاســــم 
١٩٢٠المنطقـــة العربـــية بـــينهما. وفي صيف  
نزلت القوات الفرنسية على الشاطئ السوري، 
ثم زحـــفت إلى دمشــــق فتصدى لها الجيش 
العربــي بقــيادة وزير الدفاع يوســـف العظمة 
في موقــعة ميســلون قـــرب دمشـــق. كانت 
نتيجة المعركة محسومة مسبقاً، فلم يكن 

١٩٠٠ ١٩١٨قبل عام  إلى عام 

١٩١٨ ١٩٢٠عام  إلى عام 

١٩٢٠ ١٩٤٦عام  إلى عام 

العظمة ورفاقـه قـادرين على مواجهة جيش 
يفوقـــهم عدة وعديداً. استشــــهد العظمة، 
ودخلت القـوات الفرنسـية إلى دمشــق ليبــدأ 

عهد الانتداب .
وقـام الانتداب الفرنسـي بتقسـيم سـوريا إلى 

خمس مناطق :
١٩٢٥منطقة دمشق(١٩٢٠- (

١٩٢٤منطقة حلب(١٩٢٠- (
١٩٣٦منطقة جبل الدروز(١٩٢٤- (

١٩٣٠منطقة اللاذقية(١٩٢٣- (
١٩٣٢منطقة لبنان(١٩٢٠- (
سوريا الكبرى ( (١٩٢٥

العلم المعتمد لسـوريا الكبـرى خلال الانتداب 
الفرنســي، والذي تتبــع له الولايات الخمســـة .
والذي فرضته السلطات الفرنسية في أعقاب 

الثورة السورية الكبرى عام  ١٩٢٥

في ايلول ١٩٣٨ اعلنت فرنسا استقـلال سـوريا، 
وتم إجلاء أخر جندي فرنســــــــي في أيار  .١٩٤٥
العلم العلمالذي اعتمدته الحــــــكومة    وهو

الســورية بــعد توقــيع الاتفاقـــية الســـورية - 
١٩٣٦الفرنسية عام  .

١٩٥٨تم في عام  اتفاق الوحــدة العربــية بــين 
الجمهورية العربـــــــــية المصرية والجمهورية 
العربـية السـورية، واطلق على البــلدين اســم 
الجمهورية العربــــــــــــــــية المتحـــــــــــــــــدة .
  وحــــــــــــملت كل من مصر وســـــــــــــوريا ذات

العلمالمؤلف من اللون الأحــــــمر والأبـــــــيض 
والأسـود مع نجمتين في المنتصف ذات اللون 

 .الأخضر

١٩٤٦عام  الإستقلال 

١٩٥٨ ١٩٦٣عام  إلى عام 

أيلولالكرامة 1العدد 
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كتائب الفاروق

الجيش السوري الحر

 تأسست في حمص ..

 سـاعات صمت .. أرض تغلي بالحــرية ..  شبــاب 
مفعم بالحـــيوية ..  و العرض و الشـــرف أغلى 

مافي البال و المنال .

رجال أعمال - مثقـفون -  عمال - صغار كسبـة 
..

في تكتل و تراصٍّ و صمت شديد حملو السـلاح 
و بـــدؤوا المســــير إلى ما لا ثالث لهما النصر أو 

الشهادة .

في بــيت قــروي متطرف كانت المهام كثيرة 
من حــملٍ للســلاح أو التخطيط و جمع المال و 
نقــــــل الذخائر كان نصيب كل منهم نحـــــــو 
الحـرية بــدون أجر تركو لك ما ورائهم من زبــد 

الدنيا ونذرو أرواحهم ما بين نصرٍ أو شهادة .

بــدأت تشــرق شمســها في ما ســماه النظام 
عصابـات مسلحـة و نحــن ما ســميناه الجيش 
الحـــر ..  في بــــداية الانشقاقــــات في صفوف 
الجيـش النظامـي الظالــم الــذي عمــل علــى 
القـــــــــتل و التنكيل في خوف من أبــــــــــطال 

أسميناهم بعد كل هذا الفاروق . 

الفاروق .. عمر بـــــــــن الخطاب.. رضي اللـه عنه 
وأرضاه ..

من هنا وصفوا أنفسهم بالعدل و نصرة الحق 
و التفريق بينه وبين البـاطل و إعلاء كلمة اللـه 

في وجه الظالم لنصرة المظلوم .
أشــاعوا كلمة الفاروق و فرقــوا بـــين الحـــق و 

الباطل و نصروا الحق .

 في ناحــية من مدينة حـــمص تجمعوا . صدوا 
أعتى آلات القـــــــمع ليقـــــــفوا في وجه كافة 
الآليات بأسلحــتهم البســيطة التي تسلحــوا 

بـها من بــعد إيمانهم بــأنهم أبــناء الفاروق ..  
في خمســـــــة أيام يناورون النظام و يصدونه 
ليحـــــــصي الثاني عدداً من المدرعات و أعداداً 
من الجنود قــــد ولّو فالمدرعات من تحـــــتها 
الألغام و الجنـود مـن أمامهـم الولـدان ..  هنـا 

مَنَّ اللـه على أبناء الفاروق بأول نصر مؤّزر.

 مكوناتتها :

أعضائها:

بدأت من هنا: 

مكان وتاريخ الولادة :
المكان : 

الزمان :

سبب هذه التسمية : 

أولى المعارك :

انتشار الكتائب :

لم الصمت ؟ لم الخوف ؟!

 حمص :

وهل حمص وحيدة ؟

الأثر الذي تركته الفاروق : 

 بعد أولى المعارك و النصر الذي حققه الأبطال 
لا بد أن يركب ذلك المسير مزيداً من الأحرار .

ومن حي إلى حي  من منطقة إلى أخرى بـدؤوا 
يتكاتفون حــتى بـــاتت حـــمص تصدح بـــصفةِ 
خـطّابِ عمـر ..  معركــةً تلــو الأخــرى و صِدامٌ و 
نصرٌ  و كرٌ و فر  تكاتفو وصدّوا كلَّ أنواع السلاح 
يســطرون بحبــرٍ من دمائهم آيات و يكتبـــون 

تاريخاً لم يُعهد مثله إلا في شامنا العتيّة .

حـــــمص صواريخ دفعنا ثمنها غاليا من بـــــين 
قـوت أطفالنا ليلتجأ بــها النظام إلى قــتلنا ! .  

هنا بدأت مرحلة جديدة .. 
سـوريا .. من حـمص و تحـت صفة رفيق رســول 
اللـه صلى اللـه عليه و سـلّم انطلقـو ليفرشـو 
الحــرّية في القـــرى المحـــيطة و في محـــاولة 
لنصرة مدينة انتقــلت من حــضارة شــعب إلى 

دمار حاكم و حصارٍ مميت .. صمتٌ و صمت .

هي أرض لم يبقــى فيها شبـــر من حـــجر دون 
دمار و فتر من أرض لم تروه الدماء ..

إدلب انتفضت لنصرة حــــمص و بتنســــيق مع 
الفاروق تشـكلت فاروق الشــمال لبيصبــح في 

كل قرية و كل مدينة و كل شبر فاروق . 
تحـــــت توادٍ و تنســــــيق ليصدوا عن أهلهم و 
عرضهم ما عانوه قتلاً و تنكيلاً   حمص ..درعا .. 
دمشق .. حماه .. حلب .. ادلب .. الرقة .. اللاذقية 

.. دير الزور .. و في امتداد كل شبر منهم .

من هنا كانت الفاروق اســمٌ أذلَّ و أرعب تحــت 
ضربات أبطاله أعتى نظامٍ قمعيٍ عرفه التاريخ 
ســــمعنا آهات و بــــكاء و أنين النظام تحـــــت 
ضربــاتهم لم يبقــى صغير ولا كبــير إلا و نادى 
باسمهم و سار على  دربهم و نادي بـصوتهم 
ليحـيي قـضيتهم في الخلاص من عبـودية آل 

وحشٍ و أنصاره بعون من اللـه تعالى  .

بقلم: يزيد الحسن
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بقلم نور اليقين قصة قصيرة       حكايةٌ من وطني الجريح
تمزّقـت روحُها بـين أصواتِ القـذائفِ العنيفة 
وأنين ِأطفالها المتعطشـين إلى قـطراتٍ من 
الماء و فتاتٍ من الخبــــز ، علّه ينقــــذهم من 
موتٍ يتســــــــــتّرُ وراءَ الرعب والجوع ، لم تجد 
سبيلا" كي تحطّم قيود الخوف سوى تحـدّي 
شراســة الدمار المتربّص بــعائلتها الصغيرة ، 
فأمســــكت بــــيدي طفليها المرتعشـــــتين 
وأمرت الثالث أن يتشبّث بمحيطِ ثوبِها البالي 
، عسى أن تنتقـل بـهم إلى الضفّة الأخرى من 
الطريق ، وتجد ما يســــــــــــــــــــدّ رمق فراخها 

المنهكين من زلازل الهلع و أشباح القتل.
تداخلَ خفقــانُ القـــلوبِ البـــريئةِ بصيحـــاتِ 

رصاصِ الغدر ، وتلوّثت الآهات بدخانٍ أسودٍ 
حاقـــد ، فزرعت في القـــلوب أحاسيســـا" لم 
يألفها الجنس البشـــري من قبـــل ، مشــــاعرُ 
الخزي والعار من مخلوقــــاتٍ هجينةٍ لا تدرك 

معنى الرحمة. 

أبــناءها من خلال فتحــةٍ في الجدار رســمتها 
يديّ أحد المجرمين عبر قذيفةٍ مليئةٍ بالغيظ 
والانتقـــــام ، فانتشــــــروا كالحُملان الصغيرة 
يهزّون بــثغائهم حــجارة سقــف المنزل التي 
ارتطمت بــــالأرض ، ويتلهّفون إلى بقـــــايا من 
طعامٍ يمدّهم بالحـــــــياة ، حـــــــياة لا تليقُ إلا 
بقــــططِ الشـــــوارعِ التائهةِ خلفَ الحـــــاوياتِ 
المشـــــوّهة ، التي شــــــاركت هي الأخرى في 

المؤامرة الكونية.
كســراتٍ من الخبــز اليابــس المتعفن تبــللت 
برضابـــهم ودموعهم ، فمضغوها بقســـوةٍ 
غريبة ، حالمين أن يجدوا فيها رمقا" من نبـضٍ 
منعشٍ يســـــري في عروقـــــهم النحــــــيلة ، 
ليتجلّى في عيونهم مزيجٌ من بـريق الخوف و 
الحـزن ، ووميضٌ من الأملِ بـأن تشـرق شــمس 
الأمان والحــــــرية ، وتعانق خصلاتِ شــــــعرها 

الدافئة جدران بيتهم المحطّم من جديد.

وصلت العائلةُ المذعورة إلى حـــــــــافةِ الرصيفِ 
المُكسّر بـــــــعد أن اصطدمت ببـــــــعضِ الجثثِ 
المرتميةِ على أطرافِ الشارع ، وتسـللت إلى أحـد 
المنازل المفتوحة أبوابه قسرا" بشظايا المدافع 

والدبابات. 
لم يلحـــظ الأولاد هَول الصدمةَ التي هزّت كيان 
أمّهم الضعيفة ، لكنها تماســـــكت و حـــــوّلت 
الموقـف إلى غصةٍ خفيّةٍ مريرةٍ بحـجم الجبــال ، 
ابـــتلعت أشـــواكها الجارحـــة حـــينما وقــــعت 

أنظارها على جسدِ زوجها ، ثمّ استأنفت 
طريقـها مسـرعة" حـتى لا يلحــظ الأطفالُ عيني 
أبـيهم الغائرتين وصدره المضرّج بــالدّم المتناثر 

على أشلائه الشاحبة...
لقد انطلق منذ ساعاتٍ طويلةٍ باحـثا" عن لقـمةِ 
عيشٍ يوصلها إلى فلذاتِ قلبه الجريح لكنه لم 

يعد.
تمالكت نفســـــــها بـــــــألمٍ عظيم ، ثم دفعت 

من الأزمة الســــــورية دفعني لأتمنى لو أن 
مؤامرة حيكت وهُيئت على مهل قبـل أن 

تندلع الثورة العفوية في سورية..
المؤامرة هي كل ما كان ينقـصنا لتنظيم 
الثورة وترتيب صفوفها، حــيث توزع الادوار 
والمهمام ويتم التفاهم على المبــــــادئ 

والاساسيات قبل الشروع في هذا العمل 

الضخم، والذي اتضح بـعد بــدئه أنه شــديد 
التعقيد.

لو ان مؤامرة تقـــــدمت أيام الثورة رتبــــــت 
لمجلس واحــد يمثل الثوار كما في الحــالة 
الليبـــــــــــية لكانت الصورة مختلفة تماماً، 
ولكانت الأقوال والتمنيات استحالت واقعاً 

على الأرض.. فما أحوجنا لتلك المؤامرة..

غالبـــاً ما كنا نســــتهزئ بحــــديث مؤيدي 
نظــام الإجــرام وزعيمهــم عــن المؤامــرة 
الكونية ضد سوريا.. ما أسـخف هذا الطرح.. 

بقلم: فاروق قلموني

أياليتها مؤامرة..
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